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المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      (سانت لوسيا) الأونرابل جوليان روبرت هنت
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٥. 

البند ١٣ من جدول الأعمال 
تقرير محكمة العدل الدولية 

 (Corr.1 و A/58/4) تقرير محكمة العدل الدولية (أ)
 (A/58/295) تقرير الأمين العام (ب)

ــــبر أن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): هــل لي أن أعت
الجمعية العامة تحيط علما بتقرير محكمة العدل الدولية؟ 

تقرر ذلك. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): معـروض علـى الجمعيـة 
العامة، فيما يتعلق ذا البند، تقرير الأمين العام عن الصندوق 
الاسـتئماني الـذي أنشـأه الأمــين العــام لمســاعدة الــدول علــى 
تسوية المنازعات عن طريق محكمة العدل الدولية، الذي عمـم 

 .A/58/295 في الوثيقة
ـــة  أعطـي الكلمـة للسـيد شـي جيويونـغ، رئيـس محكم

العدل الدولية. 

السيد شي جيويونغ (محكمة العـدل الدوليـة) (تكلـم 
بالانكليزية): يشرفني أن أدلي ببيان أمام الجمعية العامـة للمـرة 
الأولى بصفــتي رئيســا للمحكمــــة، بمناســـبة النظـــر في تقريـــر 
محكمة العدل الدولية الذي يشمل الفترة من ١ آب/أغسـطس 

٢٠٠٢ إلى ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
يتيـح هـذا الاتصـال الســـنوي بــين المحكمــة والجمعيــة 
العامة والذي بـدأ العمـل بـه منـذ عـام ١٩٦٨ الفرصـة لتبـادل 
مباشر عظيم الفائدة بـين هذيـن الجـهازين الشـقيقين في الأمـم 
المتحـدة. وأود أن أعـرب بصفـة خاصــة عــن خــالص الشــكر 
للجمعيــة العامــة علــى اهتمامــها المســتمر بأعمــال المحكمــــة، 
الجهاز القضائي الرئيسي في الأمم المتحدة، الـذي يقـوم بمهمـة 
النظر في المنازعات القانونية التي تقدمها إليه الـدول الأعضـاء، 
فضلا عن المسائل القانونية التي تقدمها إليه الأجـهزة الأخـرى 
في الأمم المتحدة والوكـالات المتخصصـة المخولـة علـى النحـو 

الواجب. 
ويسـرني بصفـــة خاصــة أن أخــاطب الجمعيــة العامــة 
اليوم برئاسة السـيد الموقّـر جوليـان ر. هنـت، وزيـر الخارجيـة 
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والتجارة الدولية والطيران المدني بسانت لوســيا. وأقـدم لكـم، 
سـيدي، ـانيّ الحـــارة بانتخــابكم رئيســا للجمعيــة العامــة في 
دورا الثامنة والخمسين. وأقـدم لكـم خـالص التمنيـات بكـل 
ـــة  النجـاح في هـذا المنصـب الرفيـع. وأود أن أثـني عليكـم بصف
خاصــة لعزمكــم الــذي لا يلــين علــى متابعــة الكفـــاح ضـــد 
المصادر الرئيسية للصراعات، ورؤيتكم للمجتمع الدولي، التي 
تشـمل التعـايش الســـلمي بــين الــدول والمســاواة بــين الــدول 
كبيرهـا وصغيرهـا، فضـلا عـن الـتزامكم بتعزيـز اتمـع المــدني 
وتشــجيع التنميــة المســتدامة، وبخاصــة فيمــا يتصــــل بـــالدول 

الجزرية الصغيرة. 
لقـد قدمـت المحكمـة، كالمعتـاد، تقريرهـا الســنوي إلى 
الجمعية العامة، وعمم ذلك التقريـر مشـفوعا بموجـز تمـهيدي. 
ـــا  وفي هـذا الأسـبوع عمـم تصويـب للتقريـر يتعلـق بقضيـة أبين
ــــيك ضـــد الولايـــات  ومواطنــين مكســيكيين آخريــن (المكس
المتحـدة الأمريكيـة). ولـن أفـرض علـى الجمعيـة العامـة عــرض 
هذه الوثائق في قراءة كاملة، ولكـني سـأقدم مـع ذلـك موجـزا 
ـــك  لهـا وأؤكـد علـى بعـض العنـاصر الضروريـة المتضمنـة في تل

الوثائق. 
ــــارة إلى أن ١٩١ دولـــة أصبحـــت الآن  وأبــدأ بالإش
أطرافا في النظام الأساسي للمحكمــة، وقبلـت ٦٠ دولـة منـها 
الولاية الإجبارية للمحكمة وفقا للفقرة ٢ مـن المـادة ٣٦ مـن 
النظام الأساسي. وعلاوة على ذلك، ينص نحو ٣٠٠ معاهدة 
على اختصاص المحكمة في حل النـزاعات التي تنشأ عن تطبيـق 

تلك المعاهدات أو تفسيرها. 
ومنــذ أن أدلى ســــلفي الرئيـــس غيـــوم، ببيـــان أمـــام 
ـــــت  الجمعيـــة العامـــة في تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٢، ظل
المحكمـة الدوليــــــة مشغولــــــة مثلمـا عليــــه حالهـا دائمـــا. وفي 
٣١ أب/أغســـــطس ٢٠٠٣، تضمنـــــت قائمـــــة الدعــــــاوى 
ـــذا العــدد الآن  المعروضـة علـى المحكمـة ٢٥ قضيـة. وأصبـح ه

ــــن قائمـــة الدعـــاوى  ٢٣ قضيــة، وذلــك بعــد أن ســحبت م
المعروضـة علـى المحكمـــة في وقــت مبكــر مــن أيلــول/ســبتمبر 
٢٠٠٣، بنــاء علــى طلــب مشــترك مــن الأطــــراف قضيتـــان 
قدمتــهما ليبيــا إلى المحكمــة في عــــام ١٩٩٢، إحداهمـــا ضـــد 
المملكة المتحدة والأخـرى ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 
فيما يتصل بمنازعات ناشئة عن حادث لوكيربي الجوي تتعلـق 

بتفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام ١٩٧١. 
وترد تلك القضايا مـن سـائر أنحـاء العـالم، منـها أربـع 
قضايـــا بــين دول أفريقيــــة، وقضيــــة بـين دولتـين آسـيويتين، 
و ١١ قضيــة بــين دول أوروبيــة، وثـــلاث قضايـــا بـــين دول 
أمريكـا اللاتينيـة، وأربـع قضايـا ذات طـابع دولي. ويـدل هـــذا 
التوزيع الدولي على تكوين المحكمة ذاا، التي تتألف الآن مـن 
أعضـــاء مـــن رعايـــا الاتحـــــاد الروســــي، والأردن، وألمانيــــا، 
والـــبرازيل، وســـلوفاكيا، وســـيراليون، والصـــــين، وفرنســــا، 
وفنــزويلا، ومدغشـقر، ومصـر، والمملكـة المتحـدة، وهولنـــدا، 

والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان. 
وتتنوع مواضيع القضايا المعروضة على المحكمة تنوعا 
ـــى نحــو متكــرر، تتضمــن قائمــة  كبـيرا. وكمـا هـي الحالـة عل
ـــا المتعلقــة  الدعـاوى المعروضـة علـى المحكمـة عـددا مـن القضاي
بالمنازعات على الأراضي بين دولتـين متجـاورتين تسـعيان إلى 
ترسيم حدودهما البرية والبحرية، أو إلى اسـتصدار قـرار يحـدد 
من منهما يملك السيادة على مناطق معينة. وهـذا هـو الموقـف 
فيمــا يتعلــق بــأربع قضايــا تخــص، علــى التــوالي، نيكـــاراغوا 
وهندوراس، ونيكاراغوا وكولومبيا، وبنن والنيجر، وماليزيـــا 

وسنغافورة. 
ومن الأنواع التقليدية الأخرى للمنازعات تلـك الـتي 
ـــة معينــة شــكوى بشــأن المعاملــة الــتي يلقاهــا  ترفـع فيـها دول
رعاياها في دولة أخرى. وهذا هو الوضـع فيمـا يتعلـق بقضيـة 
غينيا ضد جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة، وقضيـة ليختنشـتاين 
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ـــــات المتحــــدة  ضـــد ألمانيـــا، وقضيـــة المكســـيك ضـــد الولاي
الأمريكية، وقضية جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد فرنسا. 

وتتعلــق قضايــا أخــرى بــأحداث كــان يتعــين علــــى 
الجمعية العامة أو مجلس الأمن معالجتها. فمثـلا، رفعـت إيـران 
دعوى تزعم فيها أن الولايات المتحـدة دمـرت منصـات نفـط 
إيرانيـــــة في عـــــامي ١٩٨٧ و ١٩٨٨. وســـــعت البوســـــــنة 
والهرسك وكرواتيا، في قضيتين منفصلتين، إلى استصدار قرار 
بإدانـــة صربيـــا والجبـــل الأســـود - جمهوريـــــة يوغوســــلافيا 
الفيدرالية سابقا - لانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لمنـع جريمـة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لعام ١٩٤٨. وقـامت صربيـا 
والجبل الأسود نفسها بتقديم دعوى ضد ثماني دول أعضاء في 
منظمـة حلـف شمـال الأطلسـي، تطعـن في شـرعية الإجـــراءات 
التي اتخذا هذه الدول في كوسـوفو. وأخـيرا تدعـي جمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية في قضيتـين منفصلتـين أـا كـانت ضحيـة 

لهجوم مسلح من طرف أوغندا ورواندا تباعا. 
وفي الفترة قيد الاستعراض، تتضمـن قـرارات المحكمـة 
بشكل خاص ثلاثـة أحكـام حسـب وقـائع الحالـة الموضوعيـة، 
وأمرين بشأن طلب الإشـارة بالتدابـير التحفظيـة. وفي تشـرين 
ـــة حكمــا في القضيــة  الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، أصـدرت المحكم
المتعلقــة بــالحدود البريــة والبحريــة بــين الكامــيرون ونيجيريـــا 
(الكامـيرون ضـد نيجيريـا: غينيـا الاســتوائية طــرف وســيط)، 
وبذلك وضعت حدا لنـزاع على الأرض والحـدود ظـل عالقـا 
لفترة طويلة. وقد قضـت المحكمـة بـأن السـيادة علـى باكاسـي 
ـــة  تعـود إلى الكامـيرون. كمـا عينـت المحكمـة الحـدود في منطق
بحـيرة تشـاد، ورسمـت بدقـة متناهيـة مسـار الحـدود البريـة بـــين 
الدولتين في ١٧ قطاعا آخر متنازعـا عليـه. ثم مضـت المحكمـة 
ــــائج  لتعيــين الحــدود البحريــة بــين الدولتــين. واســتنادا إلى نت
تعيينها للحدود البرية، قضت المحكمة بأنه يقع على عاتق كـل 
دولة الــتزام بـأن تسـحب بسـرعة ودون شـرط إدارـا وقواـا 
العسـكرية وقـوات الشـرطة مـــن المنــاطق الــتي تخضــع لســيادة 

الدولة الأخرى. كما أشارت المحكمـة في تعليلـها لحكمـها إلى 
أن تنفيـذ الحكـم مـــن شــأنه أن يوفــر للطرفــين فرصــة مؤاتيــة 
للتعاون. وأحاطت علما بتعهد الكاميرون في الجلسات بأا، 
��وفـاء منـها لسياسـتها التقليديـة في الضيافــة 
والتسامح�، فإا �ستواصل توفـير الحمايـة للنيجـيريين 
الذيـن يعيشـون في شـبه جزيـرة باكاســـي وفي منطقــة 

بحيرة تشاد��. (A/58/4، الفقرة ١٩) 
أخيرا، رفضت المحكمة مطالب مسؤولية الدولة الـتي تقـدم ـا 

كل طرف ضد الآخر. 
وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، أصدرت المحكمة 
حكمها في القضية المتعلقة بالسيادة على بولاو ليغيتان وبولاو 
سيبادان (إندونيسيا/ماليزيا). وقد قضـت المحكمـة بـأن اتفاقيـة 
١٨٩١ المبرمة بين بريطانيا العظمى وهولنـدا، والـتي اسـتندت 
إليها إندونيسيا للمطالبة بالسيادة علـى الجـزر المتنـازع عليـها، 
ـــا مــن  لا يمكـن تفسـيرها بأـا تنشـئ حقـا في السـيادة، وأن أي
الطرفــين لم يكتســب حقــا علــــى ليغيتـــان وســـيبادان بحكـــم 
الخلافـة. وخلصـت المحكمـة اســـتنادا إلى مبــدأ الفاعليــة - أي 
الأنشطة التي تثبت ممارسة فعلية ومتواصلة لسلطة الدولة علـى 

تلك الجزر - بأن السيادة على الجزر تعود إلى ماليزيا. 
ويتعلق الحكم الثالث الذي أصدرته المحكمة في الفترة 
قيـد الاســـتعراض بحكمــها الســابق بشــأن الدفــوع الابتدائيــة 
الصادر في ١١ تموز/يوليه ١٩٩٦، في القضية المتعلقـة بتطبيـق 
اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليـها (البوســـنة 
ـــا والجبــل الأســود)، الــذي قضــت فيــه  والهرسـك ضـد صربي
ـــالنظر في النـــزاع اســتنادا إلى  المحكمـــــة بــــأن لهـا اختصاصـا ب
ـــن اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة  المـادة ٩ م

عليها. 
ـــان/أبريــل ٢٠٠١، طلبــت صربيــا والجبــل  ففـي نيس
الأسود إعادة النظـر في ذلـك الحكـم في أعقـاب قبولهـا عضـوا 
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في الأمم المتحدة في ١ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ - بحجـة 
أن ذلك يثبت أـا لم تكـن عضـوا في الأمـم المتحـدة، ولذلـك 
لم تكن آنذاك طرفـا في النظـام الأساسـي للمحكمـة ولم تكـن 
طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية قبـل ذلـك التـاريخ. ورفضـت 
المحكمة في حكمها الصادر في ٣ شباط/فبراير ٢٠٠٣، طلـب 
إعــادة النظــر اســتنادا إلى أن قبــول الدولــة صاحبــة الطلـــب، 
مؤخرا، عضوا في الأمم المتحدة لا يعتبر واقعة جديدة بمفـهوم 
المادة ٦١ من نظامها الأساسي يمكن الاسـتناد إليـها في طلـب 
إعـادة النظـر في حكـم عـام ١٩٩٦. وبعبـارة أخـــرى، قضــت 
المحكمـة بـأن حقيقـة وقعـــت بعــد عــدة ســنوات مــن صــدور 
الحكـم لا تعتـبر واقعـة جديـدة لأغـــراض إجــراء إعــادة النظــر 

لدى المحكمة. 
وفي شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ كذلـك، أصـدرت المحكمــة 
أمـرا بشـأن طلـب الإشـارة بالتدابـير التحفظيـة في القضيـة الــتي 
رفعتها المكسيك في ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ بشأن نـزاع 
تزعم فيه حدوث انتهاكات لاتفاقية فيينـا للعلاقـات القنصليـة 
تتعلق بـ ٥٤ مواطنا مكسيكيا حكم عليهم بالإعدام في بعض 
الولايات من الولايات المتحـدة الأمريكيـة. وأشـارت المحكمـة 

بأن تتخذ الولايات المتحدة 
��كل التدابير الضرورية لضمان عدم إعـدام 
[المواطنـين المكسـيكيين الثلاثـة المــهددين بــالإعدام في 
الشــهر التــالي]، وذلــــك في انتظـــار صـــدور الحكـــم 
النـهائي� وأن تبلـغ الولايـات المتحـدة �المحكمـــة بكــل 
التدابير المتخذة تنفيذا لهذا الأمر��. (المرجع السـابق، 

الفقرة ٢٢) 
وفي حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٣، أصــدرت المحكمــة أمــرا 
بشـأن طلـب الإشـارة بالتدابـــير التحفظيــة في القضيــة المتعلقــة 
ببعض الإجراءات الجنائية في فرنسا - جمهورية الكونغـو ضـد 
فرنسا. وســعت جمهوريــــــــة الكونغـو فــــــي طلبـها المقـدم في 

٩ كــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠٢، إلى إقامـــة دعـــوى ضـــد 
ـــق والمحاكمــة الــتي اتخذــا  فرنسـا بغيـة إلغـاء إجـراءات التحقي
السـلطات القضائيـة الفرنســـية إثــر شــكوى تتعلــق بارتكــاب 
جرائم ضد الإنسانية وممارسة التعذيـب قدمتـها عـدة اتحـادات 
ضـد رئيـس جمهوريـة الكونغـــو، ووزيــر الداخليــة الكونغــولي 
وأفــراد آخريــن، بمــن فيــهم المفتــش العــام للقــوات المســـلحة 
الكونغوليــة. وذكــر الطلــب أيضــا أنــه، فيمــا يتصــــل بتلـــك 
الإجراءات، أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينـة 
مو أمرا بالتحقيق مع رئيس جمهورية الكونغو بصفتـه شـاهدا. 
وأشـارت جمهوريـة الكونغـو في طلبـها، إلى أـا تســعى إلى أن 
تقيم اختصاص المحكمـة، عمـلا بـالفقرة ٥ مـن المـادة ٣٨ مـن 
ــــة الجمهوريـــة الفرنســـية، الـــتي  لائحــة المحكمــة، علــى موافق
ســتبديها قطعــا. ويشــير هــذا الحكــم في لائحــة المحكمــــة إلى 
الحـالات الـتي تقـترح فيـــها الدولــة مقدمــة الطلــب أن يســتند 
اختصــاص المحكمــة إلى الموافقــة علــى الطلــب وهــي موافقــــة 
لم تبدها أو تظهرها بعد الدولة الـتي قـدم الطلـب ضدهـا. وفي 
ظـل هـذه الظـروف، يتوقـــف النظــر في القضيــة إلى أن تبــدي 

الدولة المدعى عليها موافقتها على اختصاص المحكمة. 
وفي إثـر قبـول فرنســـا، الــذي قــدم في نيســان/أبريــل 
٢٠٠٣، لاختصــاص المحكمــة بــــالنظر في الطلـــب، أدرجـــت 
القضيــة في جــدول المحكمــة وشــرع في الإجــراءات. وطلـــب 
الإشـارة بتدبـير تحفظـي، والـذي قدمتـه جمهوريـــة الكونغــو في 
نفـس اليـوم مـع الطلـب المتعلـق بـالدعوى، أصبـح قـابلا للنظــر 
بسـبب قبـول فرنسـا لاختصـاص المحكمـــة. وفي ذلــك الطلــب 
التمســت جمهوريــة الكونغــو إصــدار أمــر بــالوقف الفــــوري 
للإجراءات التي يقوم ا قاضي التحقيـق في المحكمـة الابتدائيـة 
في مــو. بيــــد أن المحكمـــة قـــررت في أمرهـــا بشـــأن التدبـــير 
التحفظي، استنادا إلى الحقــائق المعروضـة عليـها، أنـه لا يوجـد 
خطر يتعلق بوقوع ضرر لا يستدرك فيما يتصل بالحقوق التي 

يدعيها الطلب ورفضت طلب الكونغو. 



03-589745

A/58/PV.50

القضية التي رفعتها جمهورية الكونغـو هـي الأولى مـن 
النوع الذي ورد ذكره في الفقرة ٥ من المـادة ٣٨ مـن لائحـة 
المحكمــة، الــتي وافقــت فيــها فعــلا الدولــة المدعــى عليــــها في 
ـــا، علــى قبــول  القضيـة، بعـد أن أُبلغـت بـالطلب المقـدم ضده
اختصـاص المحكمـة. لقـد أدخـل الحكـم، الـذي يبطـــل مفعــول 
طلب ما إلى أن تقبل الدولة الأخرى اختصـاص المحكمـة، لمنـع 
تقديم دعاوى أمام المحكمة لأسباب سياسية محضة، لعدم توفـر 
أي حق اختصاصي. وبالرغم من ذلـك، يظـل البـاب مفتوحـا 
لأية دولة لكي تستخدم هذه الوسيلة لتقـدم الدعـوة إلى دولـة 
أخـرى لتسـند إلى المحكمـة الاختصـاص في نـزاع محـدد وتظــهر 
بذلك ثقتها في المحكمة. وفضلا عن ذلك، بمـا أن فرنسـا حـرة 
في رفض الطلب، فـإن اختيارهـا قبـول الاختصـاص والحضـور 
والدفاع عن القضية إقرار مشجع بقيمـة الإجـراءات القضائيـة 

كوسيلة سلمية لتسوية التراعات. 
وبعد الجلسات التي عقدت في وقـت مبكـر مـن هـذه 
السنة، استكملت المحكمة مؤخرا مداولاا في قضيـة منصـات 
النفــط (جمهوريــة إيــران الإســلامية ضــد الولايــات المتحــــدة 
ــــة لبحريـــة  الأمريكيــة)، بشــأن قيــام عــدة ســفن حربيــة تابع
الولايـات المتحـدة في عـامي ١٩٨٧ و ١٩٨٨ بتدمـــير ثــلاث 
مجمعـات بحريـة لإنتـاج النفـط تمتلكـها وتشـغلها شـركة النفــط 
الوطنية الإيرانية. وستصدر المحكمة حكمـها، في هـذه القضيـة 
في جلسة علنية تعقد بعد فترة وجيزة من عودتي إلى لاهاي. 

وبعـــد الجلســـات الـــتي عقـــدت في أيلـــول/ســــبتمبر 
٢٠٠٣، تجـري دائـرة المحكمـة بـالمثل مـداولات بشـأن القضيــة 
المتعلقـة بطلـب إعـادة النظـر في الحكـــم الــذي أصدرتــه دائــرة 
المحكمة في ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ في قضيـة الـتراع المتعلـق 
ـــة والجزريــة والبحريــة (الســلفادور/هنــدوراس:  بـالحدود البري
نيكــاراغوا طــرف متدخــل) (الســلفادور ضــــد هنـــدوراس). 
وتقرر أيضا عقـد جلسـات اسـتماع في تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠٣ بشــأن قضيــة تتصــل بالأنشــطة المســلحة في أراضــــي 

الكونغـو (جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ضـد أوغنـدا)؛ ومـــن 
المقــرر أن تبــدأ في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣ جلســــات 
تتعلـق بقضيـة أبينـا ومواطنـين مكسـيكيين آخريـن (المكســـيك 

ضد الولايات المتحدة الأمريكية). 
وإضافة إلى الدائرة التي شكلت للنظر في القضيـة بـين 
السلفادور وهندوراس، شكلت المحكمة أيضـا، حسـبما طلـب 
الأطراف، دائرة تتـألف مـن خمسـة أشـخاص لتنظـر في الـتراع 
الحـدودي بـين بنـن والنيجـر. وبذلـك تحتفـــظ المحكمــة بمعــدل 
عملها وتتطلع إلى جدول أعمال حافل أيضا في السنة المقبلة. 
وقبـل أن أختتـم هـذا الجـزء مـن بيـاني، أود أن أؤكـــد 
على حقيقة أن الأحكـام وأوامـر الإشـارة بالتدابـير التحفظيـة، 
الصـادرة عـن المحكمـة أحكـام وأوامـــر ملزمــة للأطــراف. لأن 
هذه الطبيعة الإلزامية للقرارات في الحقيقـة تقـع في لُـب مهمـة 
المحكمة لحل التراعات القانونية بين الدول وهي الشرط اللازم 
لإنجـاز تلـك المهمـــة بنجــاح. وبموجــب الفقــرة ١ مــن المــادة 
الرابعـة والتسـعين مـن الميثـاق، يتعـهد كـل عضـو مـــن أعضــاء 
الأمم المتحدة أن يترل على حكم محكمة العدل الدولية في أيــة 
قضيـة يكـون طرفـا فيـها. وتضيـف المـادة الســـتين مــن النظــام 
الأساســـي علـــى أن أحكـــام المحكمـــــة ائيــــة وغــــير قابلــــة 
للاستئناف. وقد تأكد مؤخرا الأثـر الملـزم للأوامـر الـتي تشـير 
بتدابــير تحفظيــة بموجــب المــــادة ٤١ مـــن النظـــام الأساســـي 
للمحكمة، بالحكم الذي أصدرتـه المحكمـة في قضيـة لاغرانـد. 
ولذلك، ليس لدى المحكمة أي شـك في أن تواصـل الأطـراف 
في القضايا المعروضة عليها تنفيذ قراراا، على غرار ما فعلـت 

في الماضي. 
وكمـا سـعى أســـلافي إلى تبيــين ذلــك، فــإن المحكمــة 
ـــأ  تـدرك علـى الـدوام واجبـها للنظـر في القضايـا بأسـرع وأكف
طريقة ممكنة. وتخضع أساليب عمل المحكمة للمراجعة بصـورة 
دائمة في محاولة لتجنب تأخير إجراءات المحكمـة. ويتسـم هـذا 
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المسـعى المتواصـــل إلى الوفــاء بتوقعــات الأطــراف في القضايــا 
المعروضـة علـى المحكمـــة بالأهميــة نظــرا لكــثرة عــدد القضايــا 

المدرجة في قائمة الدعاوى المعروضة على المحكمة. 
وعلاوة على ذلـك، أصبـح الكثـير مـن القضايـا أكـثر 
تعقيدا نتيجة للاعتراضات الأولية الـتي يقدمـها المدعـى عليـهم 
بشــأن الاختصــاص أو مقبوليــة الطلــب، ونتيجــــة الدعـــاوى 
ــــات  المضــادة وطلبــات الســماح بــالتدخل، نــاهيك عــن طلب
ـــى عليــهم أحيانــا - للإشــارة بتدابــير  المدعـين - وحـتى المدع

تحفظية، التي يتعين معالجتها على سبيل الاستعجال. 
وفي هذا الصدد، تخضـع الآليـات الداخليـة للمحكمـة 
ــــا  للاســتعراض باســتمرار مــن أجــل تحســين الكفــاءة. إلا أنن
نطـالب الأطـراف المتقاضيـة أمـــام المحكمــة أيضــا بالتعــاون في 
سبيل بلوغ هدفنا المشترك. وقد أصدرت المحكمة علـى سـبيل 
المثال، عددا من التوجيهات الخاصة بالممارسات، بمـا في ذلـك 
الأمـر التوجيـهي رقـــم ٩، الــذي يرمــي إلى تقييــد التأخــير في 
إيـداع الوثـائق، عمـلا بالمـادة ٥٦ مـن لائحـــة المحكمــة. كمــا 
لاحظت المحكمة اتجاه الأطـراف المـتزايد إلى اسـتعمال طلبـات 
الإشــارة إلى التدابــير المؤقتــة كفرصــة لتقــــديم موجـــز مبكـــر 
لقضاياها على أساس الوقائع الموضوعيـة. ولذلـك، فإـا تنظـر 
في الوسـائل الكفيلـة بالتـأكيد علـى – بـل اشـتراط - وجـــوب 
ـــدى النظــر في مثــل هــذه الطلبــات علــى  تركـيز الأطـراف، ل

الشروط القانونية للإشارة إلى التدابير المؤقتة. 
وتـــدرك المحكمـــة أيضـــا أهميـــة مســـايرة التطــــورات 
ـــم المحكمــة. وإن  التكنولوجيـة بغيـة تحسـين الأداء الداخلـي لقل
موقع المحكمة على شبكة الإنترنت الذي يحظى باحترام فـائق، 
وشبكتها الداخلية - قيد إعادة التصميم لجعلهما أكثر فاعليـة 
وأسـهل اســـتعمالا. كمــا وضعــت المحكمــة نظامــا إلكترونيــا 
لإدارة الوثــائق، يتيــح إمكانيــة الحصــول فــورا علــى ملفـــات 
القضايـا ووثـائق المحفوظـات. وبوجـه خـــاص، تتيــح برمجيــات 

�زي إيميــج� لاســتعادة الوثــائق، الــتي توفــر قــاعدة بيانـــات 
مسـتوفاة بلغتـين، للمسـتعملين إمكانيـة الحصـول بسـرعة علــى 
نطــاق واســع مــــن المـــواد القانونيـــة والـــتي تتعلـــق بالمحكمـــة 

والاطلاع عليها. 
وطلبـت المحكمـة في مشـروع ميزانيتـها لفـترة الســنتين 
٢٠٠٤-٢٠٠٥، رصد الاعتماد اللازم لتعيين موظف إضـافي 
من الفئة الفنية في شعبة الحوسبة التي ليس لديـها حاليـا سـوى 
وظيفــة واحــدة مــن الفئــة الفنيــة . وتعتقــد المحكمــة أن مــــن 
الضـروري إلى أقصـى الحـدود تعيـين موظـف مـن الفئـة الفنيـــة 
يتمتـع بمـهارات متقدمـة في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات لكـــي 
تتمكن من تلبية طلـب الجمعيـة العامـة لزيـادة تعزيـز اسـتعمال 

التكنولوجيا الحديثة. 
وليــس بوســع المحكمــة أن تتغــاضى عــن الحاجـــة إلى 
محامين شبان حائزين علـى مؤهـلات عاليـة لمسـاعدة أعضائـها 
الـ ١٥ على إجراء البحوث، وتحقيقا لهـذا الغـرض، طلبـت في 
مشروع ميزانيتها الأخير تحويـل الأمـوال المتاحـة مؤقتـا لتعيـين 
خمسة كتبة قانونيين إلى وظـائف دائمـة. كمـا طلبـت المحكمـة 
إنشاء وظيفتين للأمن على النحو الذي أوصى به منسق الأمم 
ـــن. وقــد اقتصــرت المحكمــة، لــدى تقــديم هــذه  المتحـدة للأم
ـــها حاليــا – علــى مقترحــات  الطلبـات – الـتي يجـري النظـر في
متواضعـة ماليـا إلا أـا تتسـم بأهميـة قصـــوى لتنفيــذ جوانــب 
عملها الرئيسية. وتـأمل المحكمـة أن تحظـى مقترحـات الميزانيـة 
تلـك بموافقـة الجمعيـة العامـــة، ممــا ســيمكن الجــهاز القضــائي 
الرئيسـي للأمـم المتحـــدة مــن خدمــة اتمــع الــدولي بصــورة 

أفضل. 
ـــة تضطلــع  وعلـى الرغـم مـن أن محكمـة العـدل الدولي
بعملها في مقرها الهادئ في لاهاي - بعيدا عن النشـاط البـالغ 
الذي يتسم به المقر في نيويورك - فـإن الأنشـطة الـتي تضطلـع 
ـا تسـاهم بطريقـة مباشـرة جـدا في مجمـل أهـــداف ومقــاصد 
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الأمم المتحدة. وتتجلى إمكانيـات المحكمـة في هـذا الصـدد في 
ما لعملها من تأثير واسع النطاق بالفعل علــى اتمـع الـدولي. 
ويحظى الدور الـذي تضطلـع بـه المحكمـة بوجـه خـاص - مـن 
خـلال سـلطة العدالـة والقـانون الـدولي - في فـــض المنازعــات 
بين الدول، باعتراف واسع النطاق على نحو ما يشهد به عدد 

القضايا المعروضة على المحكمة. 
وعــلاوة علــى ذلــك، مــن المعتــــاد أن تبحـــث هـــذه 
القضايا مباشرة في المسـائل المتعلقـة بالسـلم والأمـن الدوليـين. 
ومــا مــــن شـــك في أن نزاهـــة إجـــراءات المحكمـــة القضائيـــة 
والمسـاواة - المتأصلـة في طبيعتـــها - الــتي تضمنــها للأطــراف 
الماثلـة أمامـها تسـاهم في فـض هـذه المنازعـات بصـورة فعالـــة. 
وتتصرف المحكمة، التي تجسد مبـدأ المسـاواة بـين الجميـع أمـام 
القانون، في أدائها لمهامها المتعلقة بفـض المنازعـات، كحـارس 
للقانون الــدولي وتكفـل المحافظـة علـى تماسـك النظـام القـانوني 
الـدولي. وبوســـعي أن أؤكــد للجمعيــة أن المحكمــة ســتواصل 

جهودها من أجل تحقيق الآمال المعقودة عليها. 
وتشكر المحكمة الجمعية العامة لما تقدمه من مسـاعدة 
وتعول على مواصلة دعمها في السنوات القادمة لما فيـه صـالح 

العدالة والسلم والقانون. 
الســـيدة البكـــري دفاداســـن (ماليزيـــــا) (تكلمــــت 
بالانكليزية): اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالشـكر للقـاضي 
شي جيويونغ رئيس محكمة العدل الدولية على العـرض المفيـد 
الذي قدمه لتقرير المحكمة (A/58/4). إذ يتضمن ذلك التقريــر 
الشـامل معلومـات مفيـدة عـن عمـل المحكمـة ويتيـــح لنــا فــهم 

المسائل المعقدة التي تنظر فيها بصورة أفضل. 
وإننا نقدر المساهمة الهامة الـتي تقدمـها محكمـة العـدل 
الدولية في تسوية المنازعات بين الدول بالوســائل السـلمية وفي 
ــــائل  تطويــر القــانون الــدولي. ويعتــبر فــض المنازعــات بالوس
السلمية فعلا من الدعائم الرئيسية للأمم المتحدة. ونحن نسـلم 

بأن محكمة العدل الدولية تتمتـع بنفـوذ هـائل في تعزيـز السـلم 
ــــالم مـــن خـــلال ســـيادة  والانســجام بــين دول وشــعوب الع

القانون. 
ــتي  وتضطلـع المحكمـة بـدور هـام في فـض المنازعـات ال
تقدمها الدول وإصدار الفتاوى بشأن المسـائل القانونيـة المحالـة 
إليـها وفقـا للقـانون الـدولي. وينبغـي ألا نبخـــس تقريــر ذلــك 
ــدول. إذ  الـدور في المسـعى المشـترك لتعزيـز السـلم فيمـا بـين ال
ـــة وتمدنــا للعنــف واســتعمال  توفـر المحكمـة بديـلا أكـثر حكم

القوة. 
ويسـرنا أن نلاحـظ التقـدم الملحـوظ في عـبء قضايـــا 
المحكمـة منـذ إنشـائها قبـل ٥٨ عامـا. ويشـهد ذلـك علـى ثقــة 
الدول المتزايدة في عمـل المحكمـة ورغبـة اتمـع الـدولي في أن 
يحكم وفق مبادئ القانون الدولي في إدارة العلاقات الدولية. 

وأصــدرت المحكمــــة أحكامـــا وفتـــاوى ذات جـــودة 
عاليـة. ويبـين قبـول الأطـراف المعنيـة لهـذه الأحكـام والفتــاوى 
تفضيل الدول الاستفادة من حكمـة المحكمـة لفـض المنازعـات 
بالوسائل السلمية. حقـا إن هـذا الالتجـاء المـتزايد مـن جـانب 
الدول إلى فض منازعاـا عـن طريـق القضـاء أتـاح للمحكمـة 
الاضطلاع بدور مركـزي في إقامـة العـدل الـدولي. وأسـفرت 
الثقــة في دور المحكمــة وأدائــها وإنجازاــا عــن تعزيــز اعتقـــاد 
ماليزيــا بــأن المحكمــة هــي أنســب منتــدى لفــض المنازعـــات 
بصورة ائية وبالوسائل السلمية بعد أن تستنفد جميع الجـهود 

في اال الدبلوماسي. 
ـــين  وقــررت ماليزيــا بالاتفــاق مــع جارتيــها الصديقت
إندونيسيا وسنغافورة، عرض نزاعها الإقليمي مـع كـل منـهما 
لكي تفصل فيـه المحكمـة. ونحـن نرحـب بحكـم المحكمـة الـذي 
ـــتراع  أصدرتـه في ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ بشـأن ال
مـع إندونيســـيا، الــذي يتعلــق بالســيادة علــى جزيــرتي بــالاو 
ليغيتـان وبـالاو سـيبادان. وتعـرب ماليزيـا في هـذا الصـدد عــن 
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امتناا حقا لأن قرار المحكمة قد حظي باحترام كلا الطرفـين. 
أما التراع الإقليمـي مـع سـنغافورة بشـأن السـيادة علـى بيـدرا 
ـــدل روكــس وســاوث ليــدج،  برانكـا/بـولاو بـاتو بوتـش ومي
الــذي لا يــزال مدرجــا في جــدول أعمــال المحكمــة وســــتبدأ 
مرحلة المرافعات بشأنه، فنـود أن نؤكـد أن ماليزيـا، انسـجاما 
ـــام للقــانون الــدولي، ســتتقيد  منهــا مـع التزامـها بـالاحترام الت
بقرار المحكمة في القضية. وسيساهم هذا التقيد بقـرار المحكمـة 
في تعزيــز مكانــة المحكمــــة وهيبتـــها بـــين الـــدول الأعضـــاء، 
ـــــانون الــــدولي في  وســـيغرس في الأذهـــان ثقافـــة احـــترام الق

العلاقات فيما بين الدول. 
وترحـب ماليزيـا بلجـوء الـدول الأعضـــاء المــتزايد إلى 
المحكمة. ويبلغ عدد القضايا المدرجــة حاليـا في جـدول أعمـال 
المحكمة ٢٣ قضية تشمل نطاقا متنوعا من المواضيع. وهذا مـا 
يبشـر بالحـير فيمـا يتعلـق بـالتطوير التدريجـــي للقــانون الــدولي 
وبدور المحكمة كآليـة لفـض المنازعـات. ونلاحـظ باهتمـام أن 
٦٤ دولـة قـد أعلنـت قبولهـا للولايـة الإلزاميـة للمحكمـة وفقــا 
للفقـرة ٢ مـن المـــادة ٣٦ مــن النظــام الأساســي. وممــا تجــدر 
الإشــارة إليــه أيضــا أن نحــو ٣٠٠ معــاهدة ثنائيــة ومتعــــددة 
ــــات  الأطــــراف نصــت علــى ولايــة المحكمــة في فــض المنازع
الناشئة عن تطبيقها أو تفسـيرها. والمحكمـة مـن خـلال عملـها 
لا تضطلع بدور هام في تطوير مجموعة قواعد القـانون الـدولي 
فحســب، وإنمــا في تقريــر أولويــة القــانون الــدولي وصوــــا. 
والواقـع أن سـيادة القـانون وأولويـة القـــانون الــدولي في فــض 
المنازعـات بـدلا مـن اسـتعمال القـوة تتسـم بأهميـــة قصــوى في 

عالمــــنا اليـــوم. 
ونحــن نــدرك أن المحكمــة تواجــه مــع ازديــاد عـــبء 
عملـها تحـدي الاسـتجابة بسـرعة وحصافـة للقضايـا المعروضــة 
ـــاك حاجــة  عليـها الـتي تـزداد تعقيـدا. ومـا مـن شـك في أن هن
ملحة إلى تعزيز قدرات المحكمـة لتمكينـها مـن حسـم القضايـا 
ـــة  المعروضـة عليـها بكفـاءة والوفـاء كذلـك بمسـؤولياا الإداري

الإضافية. ويبدو أن الجهود الـتي بذلتـها المحكمـة لمواجهـة هـذا 
التحـدي مـن خـلال تحســـين أســاليب العمــل وتنفيــذ مختلــف 
التدابــير الــتي بدأــا عــام ١٩٩٧ قــد أثمــرت. وإننــا نرحـــب 
بمواصلـة هـذه الجـهود، ولا سـيما تعزيـز اسـتخدام تكنولوجيــا 
ــــذ أســـاليب  المعلومــات، ونشــجع الاســتعراض المســتمر لتنفي
العمل المحسنة من أجـل تلبيـة احتياجـات المحكمـة. ويسـرنا أن 
نلاحـظ تعزيـز قـدرات إدارة الشـــؤون اللغويــة منــذ توســيعها 
مؤخرا والتقدم في التشغيل الآلي لشـعبة المحفوظـات والفهرسـة 

والتوزيع وحوسبتها. 
ـــة  ونلاحــظ أن المحكمــة في طلباــا المقدمــة إلى اللجن
ـــد قدمــت مقترحــات  الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة ق
تعتبرها متواضعة ماليا إلا أـا تتسـم بأهميـة قصـوى للجوانـب 
الرئيسية من عملها. ونـأمل في هـذا الصـدد، أن تمنـح المحكمـة 
الموارد الكافية التي تتيح لها مواصلـة الوفـاء بولايتـها علـى نحـو 

يتسم بالكفاءة وحسبما يتطلبه عبء عملها المتزايد. 
إن الجـهود الـتي تبذلهـــا المحكمــة لزيــادة الوعــي العــام 
بعملها وتفهمه في فض المنازعات عن طريق القضـاء ومهامـها 
في مجـال إصـدار الفتـــاوى جديــرة بالثنــاء. وتعتــبر ماليزيــا أن 
المنشـورات والمحـاضرات الـتي يقدمـها قضــاة المحكمــة قيمــة في 
تعزيز القانون الدولي ونشره. وإننا في هذا الصـدد، نثـني علـى 
مبادرات المحكمة لتحسـين وتحديـث الأسـاليب الـتي تتبعـها في 
نشـر المعلومـات المتعلقـة بعملـها. وقـد يسـر اسـتخدام المحكمــة 
ـــة عملــها وإمكانيــة  للوسـائط الإلكترونيـة إلى حـد بعيـد متابع
الحصول على قراراـا القضائيـة. وموقـع المحكمـة علـى شـبكة 
الإنـترنت يتسـم بفـائدة كـبرى حقـا للدبلوماسـيين والأوســاط 
الجامعية والطلبة وأفراد الشعب المهتمين بالأمر. وما من شـك 
في أنـه مـن أكـــثر المصــادر فــائدة في حصــول الجمــهور علــى 
المعلومــات المتعلقــة بــآخر التطــــورات في الســـوابق القانونيـــة 

الدولـــية. 
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السـيد أمـادي (كينيـا) (تكلـــم بالانكليزيــة): أشــكر 
رئيس محكمة العدل الدولية علـى التقريـر النـير والمتقـن الـوارد 
في الوثيقــة (A/58/4). وهــو يقــدم أساســا واضحــا لمناقشــــتنا 
اليوم، كما يبين العمل الذي اضطلعـت بـه المحكمـة حـتى الآن 

والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ مهامها الأساسية. 
ويلاحظ وفدي بارتياح أن محكمة العدل الدولية، في 
الوفاء بولايتها الشاقة، أثبتت أا حقـا المحكمـة الوحيـدة ذات 
الطـابع العـالمي والولايـة العامـة. ويشـهد ازديـاد عـدد القضايـــا 
المحالـة إلى المحكمـة وتنوعـــها، علــى الثقــة الــتي توليــها الــدول 
لتراهة هذا الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. ونـأمل أن 
تواصل المحكمة إقامة العـدل بتراهـة وحيـاد وفقـا لميثـاق الأمـم 

المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة. 
ونحــن نؤيــد إنشــاء الوظــــائف الجديـــدة، ولا ســـيما 
وظـائف الكتبـة القـانونيين الذيـن نعتقـد أـم ســـيتمكنون مــن 
تعجيــل عمــل المحكمــة، لأن تأخــير العدالــة كإنكارهـــا. وإن 
وجود ٢٣ قضية معلقة لا يمثل صورة جيـدة لإقامـة العـدل في 
المحكمة العالمية. ويعتبر عبء عمل المحكمة ثقيـلا بـالفعل علـى 
النحو الذي تشهد به الفقـرات مـن ٦١ إلى ٦٤ مـن التقريـر. 
ويلاحظ التقرير في الفقرتـين ٢٥ و ٣٠٤ أن السـنة القضائيـة 
كانت حافلة بالأعمال بشكل خاص. ومــن المتوقـع أن تكـون 
الســنة القادمــة حافلــة بالأعمــال كذلــك إن لم يكــن أكـــثر. 
ونظـرا لأن هنـاك ١٩١ مـن الـدول الأعضـــاء – الــتي تعــترف 
على نحو متزايد بالدور الهام الذي تضطلع به المحكمة في فـض 
المنازعات الدولية بالوســائل السـلمية – فنحـن علـى يقـين بأنـه 

هذا الاتجاه سيستمر. 
ويقــدر وفــدي التدابــير الــتي تم اتخاذهــا للحــــد مـــن 
التأخـير في إجـراءات المحكمـة علـى النحـو المذكـــور في الفقــرة 
٢٦. ونشـجع رئيـس قلـم المحكمـة علـى مواصلـة تحسـين هــذه 

التدابـير بغيـة تقريـر القضـــايا الـتي تعـرض علـى المحكمـــة علــى 
وجه السرعة. 

ونلاحـــظ الزيـــادة الـــتي حدثـــت الســـنة الماضيــــة في 
احتياجات الميزانية من الموظفين. وفي ضوء زيادة عـبء عمـل 
المحكمة، فإنه ينبغي لها أن تواصل ترشيد عملياا. وقد تكـون 
هنـاك حاجـة بوجـــه خــاص إلى دراســة إمكانيــة زيــادة عــدد 
القضاة الدائمين بغية الإسراع بمعالجة القضايا المعلقـة والمقبلـة. 
ويمكن أن يقدم رئيس المحكمة في هذا الصـدد مقترحـات ربمـا 

تنظر فيها الجمعية العامة في الدورة القادمة. 
ونثني على رئيـس المحكمـة وأعضائـها لقيامـهم بتعزيـز 
تحسين تفهم المحكمة ودورها داخل الأمم المتحدة، من خـلال 
إلقـاء الخطـب وتقـديم العـروض في مختلـــف المؤسســات حــول 
العـالم. ويسـاور وفـدي قلـق مـن أن أيـاً مـن تلـــك الخطــب أو 
العـروض لم يقـدم في أفريقيـا. ولذلـك، فإننـا لا ندعـو المحكمــة 
إلى مضاعفة جهودها في هذا الصـدد فحسـب، بـل وإلى بـذل 
جـهود مدروسـة لكفالـــة إيــلاء الاعتبــار الواجــب في تخطيــط 

أنشطتها للبلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا. 
وتــولي كينيــا اهتمامــا كبــيرا لعمــل محكمــــة العـــدل 
الدولية. وفي هذا الصدد، قامت كينيا بإيداع الإعلان الخـاص 
بقبـول الولايـة الإلزاميـة للمحكمـــة لــدى الأمــين العــام وفقــا 
للفقــرة ٢ مــن المــادة ٣٦ مــن النظــام الأساســي للمحكمـــة. 
ونلاحظ أنه لم يقم بإيداع إعلانات بموجب هذه المادة سوى 
٦٤ دولة من الدول الأطـراف. ولذلـك، فإننـا نشـجع الـدول 
التي لم تودع إعلاناا لدى الأمين العـام بعـد، أن تفعـل ذلـك 

بغية زيادة ترسيخ عالمية المحكمة. 
السـيد باجـا (الفلبـين) (تكلـــم بالانكليزيــة): بصفــتي 
رئيسا للجنة السادسة، أود أن أقول إننـا قمنـا بتعليـق جلسـتنا 
الصباحيـة بموافقـة مكتـــب اللجنــة وأعضائــها  للاســتماع إلى 

التقرير الهام لمحكمة العدل الدولية. 
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يعرب وفد الفلبين عن تقديره للقاضي شي جيويونـغ 
رئيس محكمة العدل الدولية على العرض الشـامل الـذي قدمـه 
اليـوم بشـأن تقريـر المحكمـة إلى الجمعيـة العامـة. ونـود في هــذا 
الصدد أن نعرب عـن انينـا لـه لانتخابـه في مطلـع هـذا العـام 
رئيسـا للمحكمـــة، وكذلــك للقــاضي ريمونــد رانجيفــا الــذي 
انتخب نائبا لرئيس المحكمة. كما نـود أن نغتنـم هـذه المناسـبة 
ـــن  لنعــرب عــن انينــا للقضــاة الذيــن أعيــد انتخــام، والذي
انتخبـوا أثنـاء الــدورة الماضيــة للجمعيــة العامــة وبــدأت فــترة 

ولايتهم في ٦ شباط/فبراير من هذا العام. 
وقـد أكـدت فـترة الــ ١٢ شـهرا الماضيـة أهميـة الــدور 
الذي اضطلعت به المحكمة باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسـي 
للأمـم المتحـــدة والمحكمــة الوحيــدة ذات الطــابع العــالمي الــتي 
تتمتــع بولايــة عامــة. وإن قبــول العديــد مــن الــدول للــــدور 
القضـائي الـذي تضطلـع بـه المحكمـة – لا لأـا دولــة طرفــا في 
نظامها الأساسي فحسب، بل لأا أيضا خضعت لولايتها في 
القضايا الخلافية - يشهد على الاعتراف بالطريقة الفعالة الـتي 

مارست ا المحكمة ولايتها على مر السنين. 
والمحكمـة مشـغولة حاليـا إلى حـد كبـير أكـثر مـــن أي 
وقـت مضـى بـالفصل في القضايـا المعلقـــة المدرجــة في جــدول 
أعمالهـا المزدحـم. ولم تقتصـــر هــذه القضايــا علــى الزيــادة في 
ـــب  العـدد، وإنمـا تطـورت مـن حيـث نطـاق المسـائل الـتي تتطل
الحل، والمدى الجغـرافي للأطـراف المعنيـة. وتنتمـي الـدول الـتي 
تلتمس ولاية المحكمة إلى جميع أنحاء العالم، واموعـة المتنوعـة 
من القضايا التي تنظر فيها اليوم تتراوح على نطاق واسـع مـن 
ـــية والقنصليــة الــتي  المنازعـات الإقليميـة إلى الحمايـة الدبلوماس

توفرها الدول لمواطنيها. 
ولم تقتصـر المحكمـة في عملـها كجـهاز قضـــائي علــى 
توفـير المزيـد مـن التفـهم للقـانون الـدولي مـــن خــلال قراراــا 
وآرائـها القضائيـة فحسـب، بـل و أصبحـت أداة لا غـنى عنــها 

لتسـوية المنازعـات بــين الــدول بالوســائل الســلمية. وهكــذا، 
ـــتركيب السياســي  أصبحـت المحكمـة جـزءا لا غـنى عنـه مـن ال
الجغرافي، بقيامها مقام بوصلة موثوقـة لتطويـر القـانون الـدولي 
وبكوا ركنا هاما من أركـان صـون السـلم والأمـن الدوليـين 

وتعزيز سيادة القانون في العلاقات بين الدول. 
ـــة  وتواجـه المحكمـة تحديـا هـائلا يتمثـل في بقائـها وثيق
ـــالم يصغــر  الصلـة بـالتطورات السياسـية والمطـالب القانونيـة لع
باسـتمرار وهـو يندفـع نحـــو تطويــر التكنولوجيــا، مــن جهــة، 
إلا أنـه مـن الجهـة الأخـرى، يتبـاعد بسـبب اتسـاع الهـوة بـــين 
البلــدان الغنيــة والفقــيرة، كمــــا يتمثـــل في مواكبتـــها التامـــة 
لأحدث هذه التطورات والمطالب. ويجب أن تواصـل المحكمـة 
ــــلمها وتعـــزيز إجــــراءاا  تحسـين أســــاليب عمـــلها وعمـل قـ
حـتى يتســـنى النــــظر في القضــــايا والبــت فيــها دون إبطـــــاء. 
وعليها أن تغتنم مــزايا تكنولوجيـا المعـــلومات بصـورة أوسـع 
نطــاقا وأن تسـعى إلى تعزيز التعاون مع الأطراف ذات الصلة 

بغية تبسيط إجراءاا. 
ويجب جعل اللجوء إلى الجهاز القضائي الـذي تتيحـه 
المحكمة بصورة فريدة سهل المنال بصورة أيسر لجميع الــدول، 
ولا سيما الفقيرة منها. ويجب أن تكون المحكمة محكمة الملجأ 
الأخـير لجميـع الـــدول الــتي تلتمــس العدالــة وفــض منازعاــا 
ــح  وخلافاـا. وفي واقـع الصـراع السياسـي غـير المتسـاوق، تتي
المحكمـة باعتبارهـــا أداة مــن أدوات ســيادة القــانون، الفرصــة 
للبلـدان الصغـيرة والفقـيرة لتحسـين حظوظـها في التوصـــل إلى 
حل لمنازعاا مع خصومـها الأقـوى والأقـدر. وتوفـر المحكمـة 
عـامل التـوازن الـذي يثبـت عكـس القـول المـأثور بـأن القـــدرة 

لا تنشئ الحق بالضرورة. 
وفي هذا السياق سيثبت الصندوق الاستئماني للأمـين 
العـام لمسـاعدة الـدول علـى التســـوية القضائيــة لمنازعاــا عــن 
طريق محكمة العدل الدولية هدفه الاسـتراتيجي. وفي حـين أن 
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الوصول إلى المحكمة مجاني، فإن تكاليف عرض أي نزاع علـى 
المحكمـة لا تـزال باهظـة. ومـن ناحيـة ثانيـــة، مــن المؤســف أن 
ـــتئماني  تكــون المبــادئ التوجيهيــة لاســتعمال الصنــدوق الاس
ــــا ونطـــاق  تقييديــة إلى حــد بعيــد فيمــا يتعلــق بنــوع القضاي
التكــاليف الــذي يمكــن أن ينطبــق عليــها. ونــأمل أن يكـــون 
بالإمـــكان معــالجـة هــذه المسـائل حـتى يتسـنى جعــل الفــائدة 
مــن الصــــندوق الاســــتئماني أقــــــرب إلى الكمـــال لمصــــلحة 

الدول الفقيرة. 
وتؤمن الفلبين إيمانا قويا بالمساهمة الهامـة الـتي تقدمـها 
محكمة العدل الدوليـة في الرؤيـة الشـاملة للأمـم المتحـدة. وقـد 
ـــذي يشــكل النظــام الأساســي  أتـاح ميثـاق الأمـم المتحـدة، ال
للمحكمـة جـــزءا لا يتجــزأ منــه، للمجتمــع الــدولي الــترتيب 
الوحيد المتعدد الأطراف والقابل للتطبيق لصون السلم والأمن 
الدوليين لأكثر من نصف قرن. وتحتـاج الأمـم المتحـدة بمـا في 
ذلك المحكمة، شـأا في ذلـك شـأن أي منظمـة إلى اسـتعراض 
ـــــائها وثيقـــــة الصلـــة وهـــي تتقـــدم ـــا  دوري لكفـــــالة بقــ
ـــــالم يمــــر بتحـــولات لا ـــدأ نتيجـــة لتقـــدم  الســنوات والعــ

التكنولوجيا والمعارف. 
ويسر وفد الفلبـين أن يحظـى بإنعـاش المنظمـة بأولويـة 
هامة لدى الرئاسة الحالية للجمعيـة العامـة. ونحثكـم يـا سـيادة 
الرئيس على توطيد العزم في هذا السبيل. ونـأمل عـلاوة علـى 
ذلك، ألا تغفل المحكمة في هذه العملية. ففي هـذه الأيـام الـتي 
تتسـم  بتصـاعد التحديـــات أمــام اتمــع الــدولي، نحتــاج إلى 

محكمة تظل أداة هامة للتراهة والعدالة لجميع دول العالم. 
الســيد موتومــــورا (اليابـــان) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
يســرني ويشــرفني جــدا أن أخــاطب باســم حكومــة اليابـــان، 
الجمعية العامة تحت رئاستكم. ويود وفدي أن يشكر الرئيـس 
شي جيويونغ على تقريـره المتعمـق عـن الحالـة الراهنـة لمحكمـة 
العدل الدولية. وقد منحنا التقرير ثقة بـأن الفريـق الجديـد مـن 

القضاة، الذي بدأ عمله في شباط/فبراير من هـذا العـام، يقـوم 
ـــة  بمعالجـة مجموعـة متنوعـة مـن المسـائل الـتي تعـرض علـى ولاي

المحكمة بكفاءة كبيرة. 
وفي الحالـة الراهنـة للمجتمـع الـدولي، ليـس هنـاك مـن 
شـــك في أن أهميـــة المحكمـــة بتاريخـــها الطويـــل واجتــــهاداا 
الراسخــة والثقــة التي توليـها الـدول لهـا، لا تـزال دون تغيـير. 
ـــانون  إن تحقيــق الهــدف المتمثــل في إقــرار وصــون أولويــة الق
الدولي الموحد أمر جوهري بـالفعل في ظـل الظـروف الراهنـة، 
الـتي لا نـزال نشـهد فيـها الصـراع المسـلح وأعمـال الإرهــاب. 
والـدور الـذي تضطلـع بـه المحكمـة، بوصفـها الجـهاز القضــائي 

الرئيسي للأمم المتحدة، دور حاسم في هذا المسعى. 
واليابـان بوصفـها دولـة تؤمـــن إيمانــا راســخا بســيادة 
ــــوة مبـــدأ تســـوية المنازعـــات بالوســـائل  القــانون، وتؤيــد بق
السـلمية، تقـدر الجـهود الشـــاقة الــتي تبذلهــا المحكمــة والعمــل 
الدقيـق الـذي تقـوم بـه. وإننـا نؤيـد تـأييدا تامـا مـا تضطلـع بـه 
ـــد مــن المســاهمات  المحكمـة مـن دور في السـعي إلى تقـديم المزي
بغيـــــة تعزيــز ســـيادة القـــانون في اتمـــع الـــدولي وفي حـــل 

الأزمات الدولية. 
ومـن المـهم أن نلاحـــظ أن هنــاك عــددا مــتزايدا مــن 
القضايـا المدرجـة في جـدول أعمـال المحكمـة. وتحتـاج المحكمــة 
إلى بذل جهد منسق لإنشـاء نظـام أكـثر كفـاءة لـلإدارة يتيـح 
لهــا إصــدار عــدد أكــبر مــن الأحكــام دون التضحيــة بجـــودة 
العمل. ويجب على اتمع الـدولي في الوقـت نفسـه، أن ينظـر 
في مسـتوى المـوارد الـتي لا بــد مــن إتاحتــها للمحكمــة حــتى 
تتمكـن مـن القيـام بدورهــا كحــارس لســيادة القــانون. وقــد 
اقــترحت اللجنــة الاستشــارية لشــــؤون الإدارة والميزانيـــة، في 
تقريرهـا عـن ميزانيـــة فــترة الســنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥، تحويــل 
ـــة إلى  وظــائف الكتبــة القضــائيين الخمــس مــن وظــائف مؤقت
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وظـائف دائمـة. ويعتقـد وفـدي أن هـذا التغيـير يكـون خطــوة 
هامة نحو تعزيز قدرات المحكمة. 

في ختــام بيــاني، أود أن أؤكــــد مـــرة أخـــرى رغبـــة 
ـــز محكمــة العــدل الدوليــة حــتى  حكومـتي في المسـاهمة في تعزي
تصبح مجهزة تجهيزا كافيا للاضطلاع بالدور القيـم المتمثـل في 
ــــادي  إقـــرار ســـيادة القـــانون في اتمـــع الـــدولي للقـــرن الح

والعشرين. 
ـــم  السـيد أندريانـاريفيلو- رافـازي (مدغشـقر) (تكل
بالفرنســية): أود أولا أن أعــرب عــن ــــاني وفـــد مدغشـــقر 
الخالصة والحارة للسـيد شـي جيويونـغ بمناسـبة انتخابـه رئيسـا 
لمحكمـة العـــدل الدوليــة. ونرجــو لــه كــل النجــاح في مهمتــه 
ـــرب عــن تقديرنــا لرئيــس المحكمــة  الجديـدة. كمـا نـود أن نع
 .(A لقيامه بعرض التقرير الممتاز لمحكمة العدل الدولية (58/4/
ـــانون  في السـنوات القليلـة الماضيـة، شـهدنا مبـادئ الق
الإنســاني الــدولي تنتــهك يوميــا تقريبــا. وشــهدنا صراعـــات 
إقليميـة وعلـى الصعيـد دون الإقليمـي تتسـبب في تمزيـق العــالم 
في كل مكان تقريبا. وشهدنا نزاعات على الحــدود ونزاعـات 

بحرية تثير الخلاف فيما بين الدول المعنية ذات السيادة. 
إن الميثـــاق يشـــجع جميـــع الأطـــراف علـــى تســــوية 
منازعاـا بالوسـائل السـلمية، ولا سـيما بـاللجوء إلى التســـوية 
عـن طريـق القضـاء. وتضطلـع محكمـة العـدل الدوليـة بوصفــها 
الهيئـة القضائيـة الرئيسـية ـذا الـدور الأساسـي. وهـــي بذلــك 
تساهم في تعزيز نظامنا لصون السـلم والأمـن الدوليـين، وهمـا 

مفهومان لا ينفصمان. 
وأظـهر التطـور الراهـن للشـــؤون الدوليــة أن القضايــا 
الـتي تعـرض علـى المحكمـــة لا تــزداد عــددا فحســب بــل إــا 
ـــادة في  أصبحـت متنوعـة ومعقـدة بصـورة مـتزايدة. وتمثـل الزي
تنوع القضايا الـتي قدمتـها بحريـة الـدول إلى المحكمـة بالإضافـة 
إلى الزيـادة في عددهـا - مـــن ١٠ قضايــا مدرجــة في جــدول 

الأعمـال منـذ خمـس ســنوات إلى ٢٥ قضيــة حاليــا - علامــة 
مشجعة واتجاها غير قابل للعكس. وهي تعــبر عـن ثقـة الـدول 
المـتزايدة في المحكمـة . والأفضـل مـن ذلـك، أـا تـدل علــى أن 
ــــات  القــانون أصبــح يحتــل موقــع الصــدارة في تســوية المنازع
الدوليــة بالوســائل الســلمية، بــالرغم مــن أن تطبيــق القـــانون 
الدولي للمساعدة على التغلب علـى الصعوبـات يتطلـب إرادة 

سياسية وخيارات سياسية من جانب الدول. 
ومع ذلك، فإن اعـتراف ثلـث أعضـاء الأمـم المتحـدة 
فقط بالولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية بموجب الفقـرة ٢ 
مـن المـادة ٣٦ مـن النظـام الأساسـي لا يعـزز الاتجـاه المذكـــور 
آنفا، بالرغم من أن بإمكان الدول أن تختار التشـريع الواجـب 
التطبيق في تســوية منازعاـا. وتـولي مدغشـقر اهتمامـا خاصـا 
بعمـل المحكمـة ويسـرها أن تكـون مـن بـــين البلــدان الأفريقيــة 
الـ ٢٠ التي تقدمت بإعلانـات تعـترف فيـها بالولايـة الإلزاميـة 
للمحكمة. وإننا نحث الدول التي لم تعترف بعد بتلك الولايـة 
ـــة  علــى أن تفعــل ذلــك. فمــن شــأن ذلــك أن يعــزز مصداقي

المحكمة ويؤدي إلى تبسيط إجراءاا. 
وتمثل محكمة العدل الدولية بالنسـبة للمجتمـع الـدولي 
العدالـة التريهـة في سـبيل تحســـين تنظيــم العــالم لتعزيــز الســلم 

والتنمية. 
وتستحق الجهود التي تبذلها المحكمة لتسوية المنازعات 
كل الدعم. وإن معرفة ممارسات الدول والتشريعات الوطنية، 
والرجوع إلى النظام الأساسـي واجتـهادات الولايـات الجنائيـة 
ـــن بشــأن احــترام  الدوليـة، وأخـيرا تطبيـق قـرارات مجلـس الأم
حقوق الإنسان والقانون الإنساني الــدولي، كـل ذلـك يسـاعد 
المحكمـة علـى التوصـل إلى قـــرارات تســتند إلى أســاس قــانوني 

وتتفق وأحكام ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة. 
ونحن ممتنون لقضاة المحكمة ولموظفيها لما قاموا به من 
عمل شاق للتعجيل بــالنظر في القضايـا المعروضـة عليـها. وقـد 
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قـاموا بذلـك خـلال السـنوات الماضيـــة بــالرغم مــن ميزانيتــها 
المتواضعة. ونرحب بالتقدم المحرز في المحكمة لتحسين أساليب 
عملها حتى تتكيف مع الزيادة الكـبرى في عـبء عملـها أثنـاء 
السنة قيد الاستعراض. ولذلك، فـإن وفـد مدغشـقر يـرى أنـه 
ـــة وماديــة وتنظيميــة  ينبغـي أن تخصـص للمحكمـة مـوارد مالي
كبـيرة ريثمـا يجـري الإصـلاح المرغـوب والضـــروري لمنظومــة 
الأمم المتحدة. ويعتبر هذا الالـتزام مـن جـانب اتمـع الـدولي 

أمرا ضروريا لدعم المحكمة في السنوات القادمة. 
ـــاء وملجــأ الفقــراء. وترحــب  إن العدالـة قلعـة الضعف
مدغشـقر بـالصندوق الاسـتئماني - الـذي أنشـأه الأمـين العــام 
عام ١٩٨٩ - لتمكين الأطراف في نزاع ما من تقـديم طلـب 
ــــة. وهـــذه  إلى المحكمــة مــن أجــل التوصــل إلى تســوية قضائي
المساعدة المقدمة إلى الدول لتغطية النفقات التي تتكبدها أثنـاء 
المحاكمات، تفيــد بوجـه خـاص البلـدان الناميـة الـتي تعـاني مـن 
مختلــف المشــاكل الاجتماعيــة وتكــافح الفقــر. وتشــعر هـــذه 
البلـدان بالحاجـة الملحـــة إلى مــوارد الصنــدوق، الــتي تتضــاءل 

لسوء الحظ باستمرار منذ إنشائه. 
وترحـب مدغشـــقر في هــذا الصــدد بوجــود المحــاكم 
الدوليـــة الأخـــرى. فالانتـــهاكات الجســـيمة والمنتظمـــة الـــتي 
ارتكبت مؤخرا ضـد القـانون الإنسـاني تتطلـب وجـود جـهاز 
دولي فعـال لكفالـة مثـول مقـترفي الجرائـم البغيضـــة الــتي ــدد 

السلم والأمن الدوليين أمام المحكمة ومعاقبتهم. 
كمـا حـان الوقـت الـذي تكفـل فيـــه ســيادة القــانون 
الدولي - والقانون الإنساني بوجه عام. وحان الوقـت لحمايـة 
المصالح المشروعة لضحايا الصراعات. ومن المستصوب توثيـق 
التعـــاون بـــين مختلـــف المحـــاكم الدوليـــة مـــن أجـــل توحيــــد 
الاجتــهادات والقــرارات الصــادرة. كمــا أن مــن الضـــروري 
تعزيز التعاون فيمــا بـين الأجـهزة الرئيسـية للمنظمـة مـن أجـل 

تنشيط منظومة الأمم المتحدة برمتها على نحو فعال. 

السيد لوباتش (الاتحاد الروسـي) (تكلـم بالروسـية): 
أولا وقبـل كـل شـيء، يـود الاتحـاد الروسـي أن يشـكر رئيــس 
محكمــة العــدل الدوليــة الســيد شــي جيويونــغ علــى عرضــــه 
الشامل الذي قدمه إلى الجمعية العامـة للتقريـر المتعلـق بأعمـال 
المحكمـة الدوليـة (A/58/4)، والمحكمـة الدوليــة ليســت الجــهاز 
القضـائي الرئيسـي للأمـم المتحـدة فحسـب، بـل وربمـا لكــامل 
منظومة العلاقات الدولية. وهي تضطلع بـدور رائـد في القيـام 
بأحد أهم واجبات الأمم المتحدة المنصوص عليـها في الميثـاق؛ 
ـــين الــدول بالوســائل  ألا وهـو كفالـة تسـوية التراعـات فيمـا ب
السلمية . وتضطلع المحكمة بدور لا بديل له في تفسير قواعـد 
القانون الدولي؛ وهذا لـه تأثـير مباشـر علـى التطويـر التدريجـي 

للقانون الدولي . 
إننـا ســـعداء بــأن نلاحــظ خــلال الســنوات الأخــيرة 
الاهتمام المتزايد مـن جـانب الـدول بأنشـطة المحكمـة الدوليـة، 
الأمـر الـذي يشـير إلى أن ســـلطتها تــتزايد وأنــه يجــري تعزيــز 
الأساس القانوني للعلاقـات الدوليـة ككـل. ويـدل علـى ذلـك 
بشـكل لا نـزاع فيـه العـدد الكبـير مـن الطلبـــات الــتي قدمتــها 

الدول إلى المحكمة الدولية بشأن مختلف التراعات. 
ونـرى أن المحكمـــة الدوليــة تفــي بالالتزامــات الملقــاة 
على عاتقها بنجاح. إلا أن ذلك لا يزيل من جدول الأعمـال 
ـــك إلى  مسـألة جعـل عملـها أكـثر فعاليـة. وممـا شـجع علـى ذل
حد كبير الخطوات التي اتخذـا المحكمـة في السـنوات الأخـيرة 
لترشيد إجراءات عملـها، ولا سـيما الخطـوات الـتي ترمـي إلى 
تخفيض الوقت الذي تستغرقه للنظر في القضايـا. ونعتقـد بأننـا 
ـــذه المســألة علــى نحــو وثيــق.  بحاجـة إلى أن نواصـل متابعـة ه
ــــة العامـــة أن تحـــافظ علـــى مســـتوي ثـــابت  وينبغــي للجمعي
ومناسـب للدعـم المـالي والمتعلـق بمـلاك الوظـائف المقـدم لعمــل 
ـــتي  محكمـة العـدل الدوليـة وإيـلاء الاعتبـار الكـامل للطلبـات ال

قدمها مدراؤها في هذا الصدد. 
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لقــد اتســمت العقــود الأخــيرة بتطــور الاجتــــهادات 
الدوليــة إلى حــد كبــير. في هــذا الصــدد، نشــير إلى المحكمــــة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدوليــة 
لروانـدا، والمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار، والمحكمـــة الجنائيــة 
الدوليـة. وهـذا الانتشـار للفقـــه القــانوني الــدولي النــاجم عــن 
الاحتياجات الموضوعية، يطرح بصورة مشروعة سؤالا حـول 

طابع العلاقة بين مختلف مؤسسات العدل الدولي. 
بل نوقشت في هـذا الصـدد مقترحـات تتعلـق بإنشـاء 
نوع من النظام التراتبي للأجهزة القضائيـة الدوليـة. ولا يوافـق 
الاتحاد الروسي على هذا النـهج. ولا يعتقـد بـأن عـدم وجـود 
هذا النظام يؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى انتهاك وحدة القانون 
الدولي، بما في ذلك ظـهور سـوابق قانونيـة متعارضـة. ونعتقـد 
أن محكمة العــدل الدوليـة ، في ضـوء جميـع الولايـات الدوليـة، 
الحالية منها والتي يمكن أن توجــد في المسـتقبل، تضطلـع بـدور 
فريـد بســـبب أهميتــها الــتي يمكــن تعزيزهــا وتطويرهــا بجميــع 

الوسائل الممكنة. 
السيد أديكانيه (نيجيريـا) (تكلـم بالانكليزيـة): يـود 
وفد نيجيريا أن يثني على رئيس محكمة العدل الدولية القاضي 
شـي جيويونـغ علـى التقريـر الـوارد في الوثيقـة (A/58/4) عـــن 
أنشطة المحكمة خلال الفترة مـن ١ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ إلى 
٣١ تمـوز/يوليـــه ٢٠٠٣. لقــد واصلــت المحكمــة ، باعتبارهــا 
الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لتسوية التراعات  بـين 
الــدول الأعضــاء بالوســائل الســلمية ، اجتــذاب ثقــة الـــدول 
الأعضاء في دفاعها عن مبدأ سـيادة القـانون في العلاقـات بـين 
الدول بسب طابعها العالمي وولايتها العامة. ونلاحظ في هـذا 
الصـدد، أن نحـو ١٩١ دولـة أصبحـت، حـتى ٣١ تمـــوز/يوليــه 
٢٠٠٣، طرفــا في النظــام الأساســي للمحكمــة، في حـــين أن 
٦٤ دولـة مـن هـذه الـدول، بمـا فيـها نيجيريـا، أودعـــت لــدى 

الأمـين العـام إعـلان قبـول الولايـة الإلزاميـــة للمحكمــة عمــلا 
ـــي. ونعتقــد أن  بـالفقرة ٢ مـن المـادة ٣٦ مـن نظامـها الأساس
ـــورا إيجابيــا لصــالح الســلم الــدولي مــن خــلال  ذلـك يمثـل تط

القانون الدولي . 
كما أبرز في التقرير تطـور إيجـابي آخـر يتعلـق بـالقلق 
من الزيادة في عدد القضايا المدرجة في جدول أعمال المحكمـة 
ــوز/يوليـه ٢٠٠٣. ويعتـبر ذلـك  الذي بلغ ٢٥ قضية في ٣١ تم
تعبـيرا عـن إيمـان وثقـة الـــدول الأعضــاء بــالدور التريــه الــذي 
تضطلع به محكمـة العـدل الدوليـة كإشـارة إلى الآمـال الكبـيرة 
في أن تسفر قراراا عن تعزيز السلم وحسن الجوار فيمـا بـين 
الدول. بيد أننا في الوقــت نفسـه نشـعر بـالقلق مـن أن الزيـادة 
في عــدد القضايــا وتنوعــها ستســـتتبع زيـــادة عـــبء أعمـــال 
ـــي يتســنى لهــم أداء واجبــام علــى نحــو يتســم  القضـاة. ولك
بالكفاءة، فإننا نؤيـد زيـادة المـوارد الماليـة والبشـرية المخصصـة 
للمحكمة. وتمثل مختلف التدابير التي اتخذت منــذ عـام ١٩٩٧ 
لترشـيد عمـل قلـم المحكمـة إشـارة إلى قدرـا علـى إدارة هــذه 
الموارد الإضافية على نحو سـليم. ونلاحـظ في هـذا الصـدد أن 
المحكمــة قــد اســتفادت مــن أوجــه التقــــدم في ميـــدان العلـــم 
والتكنولوجيــا مــن خــلال تكييـــف تكنولوجيـــا الاتصـــالات 
والمعلومــات لتحســين أســاليب عملــها ممــا يــؤدي إلى زيـــادة 
ـــــق  تعاوــــا مــــع الــــدول الأطــــراف ولا ســــيما فيمــــا يتعل

بالإجراءات. 
ـــى المحكمــة لمــا تنشــره مــن مطبوعــات  كمـا نثـني عل
ـــر، ونجدهــا مصــدرا  تشـمل تقـارير القضـاة والفتـاوى والأوام
قيمـا مـن مصـادر القـانون الـدولي للـــدول الأعضــاء، وخاصــة 
البلدان النامية. ونعتقد أن إتاحة هذه الوثائق للدول الأطـراف 
ـــن تفــهم  وللمؤسسـات القضائيـة الإقليميـة والدوليـة سـيزيد م
إجراءات المحكمة وقراراا كما يسـاعد علـى تعزيـز التجـانس 
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في القانون الدولي . ومن المستصوب كذلك أن يستمر تقـديم 
المسـاعدة إلى الـدول الأطـــراف لتمكينــها مــن تحمــل نفقــات 
الإجراءات التي تباشرها أمام المحكمـة. ونحـث في هـذا الصـدد 
علـــى تبســـيط الإجـــراءات المتعلقـــة بإمكانيـــة الوصـــــول إلى 
الصندوق الاستئماني الخاص الـذي أنشـأه الأمـين العـام للأمـم 

المتحدة عام ١٩٨٩. 
ونؤكد من جديد اقتناع نيجيريا بأن القـانون الـدولي 
أساس العلاقات بين الدول؛ ويقـوم الاحـترام المتبـادل والرغبـة 
في السلام مقام المادة اللاصقة الـتي تربـط بـين البلـدان كبيرهـا 
وصغيرها. وهذا ما ينسجم والالتزامات التي تقع على عاتقـها 
كدولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليـة الـذي 
ينص، في جملة أمور، على تسوية المنازعات الدوليـة بالوسـائل 
السلمية. وذه الـروح تلقـت نيجيريـا حكـم المحكمـة الصـادر 
في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ بشـأن الـتراع علـــى الحــدود 

البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا. 
ومنذ صدور ذلك الحكم، عقـد الطرفـان اجتماعـات 
مثمرة في اللجنة المشتركة بين نيجيريا والكاميرون لتنفيذ قرار 
المحكمـة. وتم نتيجـة لذلـك إحـــراز تقــدم هــام بشــأن مختلــف 
المسائل التي أثارها الحكم. كما عمـل زعمـاء البلديـن بنجـاح 
على تحويل الخلافات على الحـدود البريـة والبحريـة إلى فرصـة 
لتوسـيع نطـاق التنميـة والتعـاون المثمـــر الــذي يشــمل مختلــف 

مجالات المصلحة المشتركة. 
ونحن عازمون في تصميمنا علـى عـدم السـماح لبقايـا 
الماضي الاستعماري بتعطيل جهودنا لبناء الشــراكات وبالتـالي 
نجعـــل هـــذا نموذجـــا يحتـــــذى للتعــــاون المثمــــر في منطقتنــــا 
ـــا للــدور  ومـا ورائـها. ونـود أن نؤكـد مـن جديـد تقديـر بلدن
المفيد الذي اضطلــع بـه الأمـين العـام في هـذه العمليـة، وندعـو 

اتمع الدولي إلى أن يعرب عـن تـأييده لجـهودنا الراهنـة قـولا 
وعملا. 

وختاما، نكرر تأكيد التزامنا بمحكمة العدل الدوليـة، 
ـــض قضاتنــا البــارزين في المــاضي، ونكــرر  الـتي خـدم فيـها بع
ـــا بــأن  تـأكيد دعمنـا لهـا. وإننـا نفعـل ذلـك اقتناعـا راسـخا من
المحكمة تشكل ركنا من أركـان الاسـتقرار في الجـهود الراميـة 
إلى توســيع حــــدود القـــانون الـــدولي وتعزيـــز مبـــدأ تســـوية 

المنازعات فيما بين الدول بالوسائل السلمية. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): اســتمعنا إلى المتكلــــم 
الأخـير في المناقشـة المتعلقـة بـالبند ١٣ مـن جـــدول الأعمــال. 
هل لي أن أعتبر أن الجمعية العامة ترغب في اختتـام نظرهـا في 

البند ١٣ من جدول الأعمال؟ 
تقرر ذلك.  

البند ١٠٨ من جدول الأعمال 
منع الجريمة والعدالة الجنائية 

تقريـر اللجنـــة المخصصــة للتفــاوض بشــأن اتفاقيــة 
ــــن أعمـــال دوراـــا الأولى إلى  لمكافحــة الفســاد ع

 (A/58/422/Add.1 و A/58/422) السابعة
مشروع القرار (A/58/422، الفقرة ١٠٣) 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــــة): يذكـــر الأعضـــاء أن 
الجمعية العامة في جلستها العامة ٢٨ المعقـودة في ١٣ تشـرين 
الأول/أكنوبـر٢٠٠٣، قـررت أن ينظـــر في البنــد ١٠٨ أيضــا 
مباشــرة في جلســة عامــة بغــرض محــــدد يتمثـــل في البـــت في 

مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 
أعطي الكلمة الآن للسـيد كـوفي عنـان، الأمـين العـام 

للأمم المتحدة. 
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الأمـين العـام (تكلـــم بالانكليزيــة): إن الفســاد وبــاء 
غــادر يــــترتب عليـــه نطـــاق واســـع مـــن الآثـــار الضـــارة في 
اتمعات. فهو يقوض الديمقراطية وسيادة  القـانون، ويـؤدي 
إلى ارتكـاب انتـــهاكات حقــوق الإنســان وتشــويه الأســواق 
وتدهور نوعية الحياة ويتيح ازدهار الجريمة المنظمـة والإرهـاب 

وغير ذلك من التهديدات لازدهار الأمن البشري. 
ــــع البلـــدان -  وتوجــد هــذه الظــاهرة الخبيثــة في جمي
كبيرهــا وصغيرهــا، غنيــها وفقيرهــا إلا أن آثارهــــا في العـــالم 
النامي أكثر ما تكون تدميرا. ويضـر الفسـاد بـالفقراء بصـورة 
غـير متناسـبة بتحويـل الأمـوال المعـدة للتنميـة وتقويـــض قــدرة 
الحكومة على تقـديم الخدمـات الأساسـية، ويـؤدي إلى التحـيز 
والظلم ويثبط الاسـتثمار الأجنـبي والمعونـة الأجنبيـة. والفسـاد 
عنصـر رئيسـي في تدهـور الأداء الاقتصـادي وعقبـة كــبرى في 

طريق التنمية وتخفيف حدة الفقر. 
ولذلك، فإنني سعيد جدا لأنه أصبح لدينا الآن صـك 
جديد لمعالجة هذا الشر على الصعيد العالمي. وسيرسل اعتماد 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحــة الفســاد رســالة واضحــة بــأن 
اتمع الدولي مصمم على منع الفساد وكبحه. وهو سـيحذر 
الفاسدين بألا تسامح مـع خيانـة الثقـة العامـة بعـد الآن. كمـا 
سـيؤكد أهميـة القيـم الأساســـية مثــل الأمانــة واحــترام ســيادة 
ـــز التنميــة وجعــل العــالم  القـانون والمسـاءلة والشـفافية في تعزي

مكانا أفضل للجميع. 
إن الاتفاقيـة الجديـدة إنجـاز رائـع، وهـي تكمـل صكــا 
آخر يمثل معلما بارزا ألا وهو اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة 
الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الـتي بـدأ نفاذهـــا منــذ شــهر. 
ـــة، وتوفــر إطــارا جديــدا للعمــل  وهـي متوازنـة وقويـة وواقعي

الفعال والتعاون الدولي. 
وتقـدم الاتفاقيـة مجموعـة شـاملة مـن المعايـير والتدابــير 
والقواعـد الـتي يمكـن أن تطبقـها جميـع الـدول مـن أجـل تعزيــز 

نظمـها القانونيـة والتنظيميـة لمكافحـة الفســـاد. وهــي تطــالب 
باتخـاذ تدابـير وقائيـة وتجـريم أكـثر أشـكال الفســـاد شــيوعا في 
ــدول  القطـاعين العـام والخـاص. وتحقـق تقدمـا كبـيرا بمطالبـة ال
الأعضاء بإعادة الأصـول الـتي يتـم الحصـول عليـها عـن طريـق 

الفساد إلى البلد الذي سرقت منه. 
وهذه الأحكام - الأولى مـن نوعـها - تضـع موضـع 
التطبيق مبدأ أساسيا جديدا وإطارا لتقوية التعــاون بـين الـدول 
بغيـة منـع الفســـاد والكشــف عنــه ورد العــائدات. وســيضيق 
السبل بالمسؤولين الفاسدين لإخفاء مكاسبهم غـير المشـروعة. 
وهذه مسألة هامة جدا بالنسبة للبلـدان الناميـة الـتي قـام كبـار 
مسؤوليها الفاسدين بنهب الثروة الوطنية، وتحتاج الحكومات 
الجديـــدة فيـــها حاجـــة ماســـة إلى المـــوارد اللازمـــة لإعمــــار 

اتمعات وإصلاحها. 
وتمثل الاتفاقية بالنسبة للأمم المتحـدة ذروة عمـل بـدأ 
منذ سنوات عدة عندما لم تكن كلمة الفسـاد تكـاد تلفـظ في 
الدوائر الرسمية. وتطلّب الأمـر جـهودا منتظمـة، علـى الصعيـد 
التقـــني أولا، ثم بـــالتدريج علـــى الصعيـــد السياســـــي لإدراج 
مكافحـة الفسـاد في جـــدول الأعمــال العــالمي. وأتــاح مؤتمــر 
مونتـيري الـــدولي المعــني بــالتمويل مــن أجــل التنميــة ومؤتمــر 
جوهانسـبرغ العـــالمي المعــني بالتنميــة المســتدامة، للحكومــات 
ــل  فرصـا للإعـراب عـن تصميمـها علـى مكافحـة الفسـاد وجع
المزيد من الناس يدركـون علـى نطـاق واسـع مـا يـترتب علـى 

الفساد من أثر مدمر على التنمية. 
كما جاءت الاتفاقية نتيجة لمفاوضات طويلة وشاقة. 
وكـان يتعـين معالجـة العديـد مـن المسـائل المعقـدة والكثـير مــن 
الشواغل من مختلف الجهات. وكان إنتاج صك يعكس جميـع 
هـذه الشـواغل في أقـل مـن سـنتين تحديـا هـائلا. وكـان يتعـــين 
على جميع البلـدان أن تبـدي المرونـة وتقـدم تنـازلات. إلا أننـا 

نستطيع أن نفخر بالنتيجة.  
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واسمحوا لي أن أهنئ أعضاء مكتب اللجنة المخصصـة 
لما قاموا به من عمـل شـاق ومـا أبـدوه مـن أهليـة للقيـادة وأن 
أشـيد بوجـه خـــاص برئيــس اللجنــة الراحــل الســفير هكتــور 
شـاري سـامبير ممثـل كولومبيـا لتوجيهاتـــه الحكيمــة ولتفانيــه. 
وأنا على ثقة من أن الجميع يشاطرونني الحزن لأنه ليـس معنـا 

للاحتفال ذا النجاح العظيم. 
وســيكون اعتمــاد الاتفاقيــة الجديــدة إنجــــازا رائعـــا. 
ولكـن لنكـــن واضحــين: إــا مجــرد بدايــة. ويتعــين علينــا أن 
نستفيد من الزخـم الـذي تحقـق لكفالـة بـدء نفـاذ الاتفاقيـة في 
أقرب فرصة ممكنـة. وإنـني أحـث جميـع الـدول الأعضـاء علـى 
حضـــور مؤتمـــر التوقيـــع في مـــيريدا بالمكســـــيك في كــــانون 
الأول/ديســمبر والتصديــق علــى الاتفاقيــــة في أقـــرب فرصـــة 

ممكنة. 
ويمكـن لهـذا الصـــك الجديــد، إذا تم إنفــاذه تمامــا، أن 
يحقـق تغيـيرا حقيقيـا في نوعيـة حيـاة الملايـين مـن النـاس حــول 
العالم. فهو، بالتخلص مـن أكـبر العقبـات أمـام التنميـة، يمكـن 
أن يسـاعدنا علـى بلـوغ الأهـداف الإنمائيـــة للألفيــة. وكونــوا 
علـى ثقـــة مــن أن الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة، ولا ســيما 
المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، ستبذل كـل مـا في وسـعها 
لدعم الجهود التي تبذلها الدول للقضاء على شرور الفساد من 
ـــا معــا  علـى وجـه البسـيطة. إنـه تحـد كبـير، إلا أنـني أعتقـد أنن

يمكننا أن نحدث تغييرا. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
للســيد محــي الديــن طــوق رئيــس اللجنــة المخصصــــة المعنيـــة 
بالتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد، ليعرض تقرير اللجنــة 

المخصصة ومشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 
الســـيد طـــوق (الأردن) (الرئيــــس بالنيابــــة للجنــــة 
المخصصـة للتفـاوض بشـأن اتفاقيـة لمكافحـــة الفســاد) (تكلــم 
بالانكليزية): إن حضوري هنـا اليـوم ومخاطبـة الجمعيـة العامـة 

بصفتي رئيسا للجنة المخصصـة للتفـاوض بشـأن وضـع اتفاقيـة 
لمكافحة الفساد هو امتيـاز وشـرف عظيـم لي. وأنـا اليـوم هنـا 
بصفــتي رئيســــا بالنيابـــة لأن مـــن المحـــزن أن رئيـــس اللجنـــة 
المخصصة السفير هكتور شاري سامبير ممثـل كولومبيـا قضـى 
نحبه قبل الأوان. وإن اللجنة المخصصة ومكتبها وأنا شـخصيا 
مدينون بالعرفان إلى حد كبير للسـفير شـاري سـامبير ونشـعر 

بالحزن لفقده في هذه المناسبة الهامة. 
وقــد بــدأ الزخــم لوضــــع اتفاقيـــة لمكافحـــة الفســـاد 
يتصاعد أثناء المفاوضــات بشـأن صـك قـانوني دولي آخـر هـام 
جدا، هو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العـابرة 
ـــة الــتي اعتمدــا الجمعيــة العامــة منــذ ثــلاث  للحـدود الوطني
سـنوات وبـدأ نفاذهـا في الشـهر المـاضي. وقـد أســـفرت هــذه 
المفاوضات عن تفهم عميق فيمـا بـين البلـدان بـأن الوقـت قـد 
حان لكي نقدم للعالم صكا عاما شاملا وفعالا لإبراز تصميــم 
ـــدولي علــى اتخــاذ إجــراءات مشــتركة ضــد شــرور  اتمـع ال

الفساد. 
وأعادت الجمعية العامة التـأكيد علـى تلـك المقومـات 
ــــن عـــامين،  في قرارهــا ٢٦٠/٥٦، الــذي اتخــذ قبــل أقــل م
وبمقتضاه تم الاتفاق على الإطار المرجعـي لعمليـة التفـاوض - 
ـــة العامــة في  أوامـر التحـرك للجنـة المخصصـة. وقـررت الجمعي
نفس الوقت أن تقتـدي بالتجربـة الناجحـة للمفاوضـات علـى 
ـــة المنظمــة عــبر الوطنيــة  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريم
وبروتوكولاا. ولذا، حـددت الجمعيـة موعـدا ائيـا للانتـهاء 
مـن التفـاوض علـى مشـروع اتفاقيـة لمكافحـة الفسـاد وطلبــت 
إلى اللجنــة المخصصــة الاسترشــاد باتفاقيــة مكافحــة الجريمــــة 
المنظمة عبر الوطنية وكذلك بالصكوك الإقليميـة الـتي مـهدت 

السبيل في السنوات الأخيرة. 
وقــد بــــدأت اللجنـــة المخصصـــة أعمالهـــا باجتمـــاع 
تحضـيري غـير رسمـي اسـتضافته بســـخاء حكومــة الأرجنتــين، 
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والـتي أود أن أشـــيد إشــادة خاصــة بالتزامــها وســخائها. وفي 
ــــرس في كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، كـــانت  بيونــس آي
مفاجأة سارة لنا أن يتقدم ٢٦ بلدا بمقترحات بشأن الاتفاقيـة 
الجديـدة، وهـو مـا زاد كثـيرا مـن أعبـاء عمـــل الأمانــة ولكنــه 
أثــرى مســعى اللجنــة المخصصــة كثــيرا مــن حيــث الأفكـــار 

والجوهر. 
ــــدت اللجنـــة  وكمــا يشــير التقريــر (A/58/422)، عق
ــــين كـــانون الثـــاني/ينـــاير ٢٠٠٢  المخصصــة ســبع دورات ب
وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣. وتقيدت اللجنة تماما بالولايـة 
التي أسندا إليها الجمعية وقدمت إليها اتفاقيـة جديـدة عمليـة 
وواقعية يمكن إنفاذها وشاملة. وتتسـم الاتفاقيـة أيضـا بتـوازن 
أقيم بعناية، القصـد منـه أن يعكـس حقيقـة أن الفسـاد ظـاهرة 
ــــدة  تنتشــر علــى نطــاق واســع وتنطــوي علــى جوانــب عدي
وتتطلـب جـا متعـدد التخصصـــات علــى الصعيديــن الوطــني 

والدولي معا. 
ونجاح اللجنة المخصصة في وقت قصير جدا يقل عـن 
عـامين لم يكـن الفضـل فيـه بالتـأكيد لبســـاطة المهمــة أو عــدم 
ـــرأي أو الأهــداف. كــان نجاحنــا  الاختلافـات السياسـية في ال
نتيجـة الالـتزام الثـابت لكـــل الوفــود، والمشــاركة الواســعة في 
العمليــة - إذ شــارك أكــثر مــــن ١٢٥ بلـــدا في المتوســـط في 
ـــاون والحــل التوافقــي الــتي ســادت  المفاوضـات - وروح التع
ـــى إبــرام  طـوال فـترة العمليـة. وكـانت كـل الوفـود عازمـة عل

اتفاقية تفيد اتمع الدولي وتمّكنه من التغلب على الفساد. 
ولم يكـن الحـل التوافقـي سـهلا. فقـد اضطـــرت كــل 
الوفود إلى إعادة النظر في أهدافها ومواقفـها وإعـادة تقييمـها. 
واضطـرت كـل الوفـود إلى التنـازل عـن شـيء مـــا وإلى تقــديم 
تنازلات. ولكن كل الوفود كانت مصرة علـى شـيء واحـد، 
ـــدة كــل  وهـو أنـه رغـم الحاجـة إلى أن تعكـس الاتفاقيـة الجدي
الشـواغل بالكـامل وأن تحـرص علـى عـــدم الإخــلال بالمبــادئ 

ـــع الــدولي - مثــل  والقيـم الأساسـية الـتي يعـتز ـا سـائر اتم
احـترام السـيادة الوطنيـة - فمـن الأهميـة القصـــوى أن نضمــن 
ـــج النــهائي. وفي ايــة  الجـودة العاليـة والطـابع الإبداعـي للمنت
المطاف، كانت الإرادة السياسية الثابتة هي التي أعطـت زخمـا 
لعمل اللجنة المخصصة وصـاغت هـذا الصـك الجديـد انطلاقـا 

من حسن نية جميع الوفود ومهارا. 
وفي ضـوء ذلـك، الـتزمت اللجنـة المخصصـة بولايتـــها 
وهـي اليـوم تقـدم إلى الجمعيـة اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـــة 
الفساد، مرفقة بمشروع قرار، للنظـر والبـت فيـهما. وآمـل أن 
تقبـل الجمعيـة توصيـة اللجنـة المخصصـة وأن تعتمـــد الاتفاقيــة 
الجديدة. وآمل أيضـا أن تبـذل جميـع الـدول كـل جـهد ممكـن 
ليكون لها تمثيل في مؤتمــر التوقيـع - الـذي سـيعقد علـى أعلـى 
مســـتوى ممكـــن في مـــيريدا، بالمكســـيك، في بدايـــة كــــانون 

الأول/ديسمبر - وأن توقع على الاتفاقية. 
قبــل أن أختتــم بيــاني، أود أن أعــــرب عـــن خـــالص 
امتناني لكل الوفود التي شاركت في المفاوضات. لقد أعجبت 
علــى وجــه الخصــوص بمعرفتــها وخبرــا وكفاءــــا المهنيـــة. 
وأعجبني على وجه الخصـوص التفـاني وقـدرة التحمـل اللذيـن 
ــوا  أظـهرما وفـود العديـد مـن البلـدان الناميـة وأقـل البلـدان نم
الـتي قدمـت إسـهامات قيمـــة. وإنــني ممــتن لأعضــاء المكتــب، 
وبعضــهم معنــا اليــوم، وهــم ممثلــو بــيرو والفلبــين والمملكــــة 
المتحــدة وموريشــيوس والنمســا ونيجيريــا وهنغاريــا، وممثــــل 
بولندا الذي عمل مقررا. وكـانت مشـاركتهم الـتي لا تعـرف 
الكلل - بالإضافة إلى التزامهم القوي ومـهارام الدبلوماسـية 
المثـيرة للإعجـاب - سـببا رئيسـيا لنجــاح اللجنــة المخصصــة. 
وأود أيضا أن أعرب عـن خـالص شـكري للأمـين العـام علـى 
ــــم المتحـــدة المعـــني  الدعــم الــذي قدمــه للجنتنــا مكتــب الأم

بالمخدرات والجريمة وأمانته القديرة. 
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ــــــة الأولى.  لقــــد وضعــــت اللجنــــة المخصصــــة اللبن
وسيواصل الإجراء الذي سـتتخذه الجمعيـة اليـوم تشـييد نظـام 
قوي للإجراءات الوطنية والتعاون الـدولي ضـد الفسـاد. ومـع 
ذلـك، مـازال أمامنـا طريـق طويـل. ويجـب أن نضمـن الحفــاظ 
على الإرادة السياسية التي مكنت من إجراء المفاوضـات علـى 
ــــل  الاتفاقيـــة وتعزيزهـــا وأن تفضـــي هـــذه الإرادة إلى التعجي

بالتصديق على الاتفاقية الجديدة ثم التنفيذ الكامل لها. 
السـيد رومـيرو (المكســـيك) (تكلــم بالإســبانية): في 
البدايـة، أود أن أحيـي ذكـرى السـفير هكتـور شـاري ســامبر، 
الـذي رحـل عنـا للأسـف. إن دخـــول اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحة الفساد حيز النفـاذ بسـرعة سـيكون بـلا شـك أفضـل 
سـبيل للإشـادة الملائمـة بـالعمل الـذي قـام بـه الســـفير شــاري 
سامبر. ونحن نأسف على الخسارة الـتي تعنيـها وفاتـه لحكومـة 

كولومبيا وشعبها، ونتقدم بتعازينا القلبية لأسرته. 
ويسـرني بصفـة خاصـة أن أتكلـم باسـم المكســـيك في 
ـــة  الــدورة الحاليــة للجمعيــة العامــة، الــتي تلقــت تقريــر اللجن
 A المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد (58/422/
و Add.1) استجابة لرغبة أعلى هيئة في الأمم المتحدة في إبرام 
صـك قـانوني دولي فعـال لمكافحـــة الفســاد. وســيفتح اعتمــاد 
ـــا جديــدة لتمكيننــا مــن وضــع آليــات  الجمعيـة للاتفاقيـة آفاق
التعاون لمكافحة الفساد، وهو أحد أكـثر المشـاكل الـتي تبتلـى 

ا المؤسسات واتمع بصفة عامة. 
ـــق  ومـن الواضـح جـدا بالنسـبة لنـا أن الفسـاد آفـة تعي
تنميـة الـدول، وتعمـق التفـاوت في اتمعـات، وتقلـل القـــدرة 
التنافسـية للبلـدان. واتخـــاذ إجــراءات حازمــة لمكافحتــه ليــس 
ـــل عضــو مــن  شـاغل البلـدان المتقدمـة النمـو فحسـب بـل وك
أعضاء الأمم المتحـدة. ولذلـك السـبب، فـإن تنفيـذ سياسـات 
عامة بعيدة المدى لمكافحـة الفسـاد يمثـل اليـوم حاجـة أساسـية 
في جميع أرجاء العالم. وفي مكافحة هذا الشر، نحن بحاجـة إلى 

مشــاركة جميــع الحــاكمين والمحكومــين كمــا أننــا بحاجـــة إلى 
تضافر الجهود على الصعيد الدولي. وهذا مـن شـأنه أن يمكننـا 
من توطيد المؤسسـات واتمـع بأسـره وتشـيجع العيـش جنبـا 

إلى جنب في ديمقراطية. 
وفي المكسـيك، قـامت إدارة الرئيـس بيسـينتي فوكــس 
كيسادا بوضع وتنفيذ برنامج شامل لمكافحـة الفسـاد ولتعزيـز 
الشـفافية والتطـور الإداري. والهـدف مـن البرنـامج هـو تحويــل 
الإدارة العامة إلى منظمـــة حديثــــة خدمية المنحـــى تسـتجيب 

بشكل وثيق لاحتياجات اتمع واهتماماته ومطالبه. 
وقـد نادينـا بالشـفافية في القطـاع العـام حـــتى يتمكــن 
اتمــع مــن تلقــي المعلومــات الــتي كــانت تحجــــب عنـــه في 
السـابق. وأرسـينا الأسـس القضائيـة لإضفـاء الطـابع الاحــترافي 
المهني على الخدمة العامة، ولإعطاء الأولوية لتدريب أعضائـها 
ولقيمتهم وبالتالي لجعلها عنصـرا أساسـيا في التشـغيل السـلس 

للدولة. 
والموافقـة علـى القوانـين المتعلقـة بالشـفافية والحصـــول 
ـــــة وبالخدمــــة الوظيفيــــة  علـــى المعلومـــات العامـــة والحكومي
الاحترافية نماذج للتقدم الذي حققنـاه. وبـالمثل، فقـد اعتمدنـا 
تدابـير لتعزيـز مشـاركة المواطنـين في مكافحـة الفسـاد. ونقــوم 
بتحديث الخدمة العامة من خلال تكنولوجيا المعلومـات وعـن 
طريق تحقيق المســاعدة والتعـاون بـين الأمـم. ولذلـك السـبب، 
تشارك المكسيك بفعاليـة في آليـات المنظمـات الدوليـة الراميـة 

إلى تحقيق تلك الأهداف. 
ــــم المتحـــدة  وســيكون اعتمــاد مشــروع اتفاقيــة الأم
لمكافحـة الفسـاد نتيجـة لاقتنـاع اتمـع الـدولي بـأن مكافحـــة 
الفسـاد تقتضـي جـهدا مشـتركا وردا متضـافرا وفوريـــا. وقــد 
تجــاوز أعضــاء اللجنــة المخصصــــة للتفـــاوض بشـــأن اتفاقيـــة 
لمكافحـة الفســـاد اختلافــام وســعوا إلى إيجــاد صيــغ لتوافــق 
الآراء كمـــــا أظهــــــروا إرادة سياســــية قويـــة، تعطـــي اليـــوم 
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ـــص المعتمــد شــواغل جميــع البلــدان، ونحــن  أكلـها. ويـبرز الن
مقتنعـون بأنـه سـيجعل مـن الممكـن إحـراز تقـدم نحـو القضـــاء 

على الفساد. 
ومـن شـأن النـهج الشـامل لمكافحـة الفسـاد والتركــيز 
علـى المنـع في القطـــاعين العــام والخــاص والتدابــير المتوفــرة في 
مجالي تسليم ارمين والمساعدة القانونية المتبادلـة، بمـا في ذلـك 
ــها  التعـامل مـع الممتلكـات والأصـول الـتي جـرى التحصـل علي

بشكل غير قانوني، أن يجعل من الاتفاقية صكا فعالا. 
وقـد أولى بلـدي اهتمامـا خاصـــا لحقيقــة أن الجمعيــة 
العامة ستقرر فتح باب التوقيع على الاتفاقية في مدينة ميريدا، 
بالمكسـيك. ونشـكر الـدول علـى دعمـــها لعــرض المكســيك، 
كما أننا سنشارك في النـداء الـذي وجهـه الأمـين العـام كـوفي 
عنان بأن تأتي هذه الدول إلى ميريدا، بالمكسيك، بغية التوقيع 
على الاتفاقية. ونحن مقتنعون بــأن مؤتمـر مـيريدا سـيفتح طرقـا 
جديـدة للتفـاهم كمـا أنـه سيسـاعد علـى دعـم روح مكافحــة 
الفساد التي وسمت المفاوضات في جنيف. وندعو جميع الدول 
إلى أن تكـون ممثلـة علـى أعلـــى المســتويات في المؤتمــر، الــذي 

سيعقد من ٩ إلى ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
وبالتزامن مع المؤتمـر، سـتكون هنـاك تبـادلات للـرأي 
مـن خـلال اجتماعـات مـــائدة مســتديرة يطــرح فيــها الخــبراء 
آراءهم بشان كيفية ضمان التنفيذ الفعال للاتفاقيـة. وسـتركز 
الموائد المستديرة على دور القطاع الخـاص ووسـائط الاتصـال 
في مكافحة الفساد، والتدابير التشــريعية لتحقيـق ذلـك الهـدف 
والعمـل الوقـائي في القطـاعين العـام والخـاص والتدابـير الراميــة 

إلى مكافحة الفساد في النظم المالية. 
ســتعقد المكســيك بعــد ظــهر هــذا اليــــوم، في قاعـــة 
المؤتمرات ٤، اجتماعا غير رسمي بشان مؤتمر ميريدا؛ وسـتزود 
الوفود المهتمة بمعلومات مفصلـة ذات طـابع تنظيمـي وسـوقي 
عــن الأمــور الرسميــــة المتعلقـــة بإقامـــة الممثلـــين والأشـــخاص 

المرافقـين لهـم في المكسـيك. ويحدونـا أمـل صـــادق في أن تــبرز 
الإرادة السياسـية، الـتي مـــا فتئــت ثابتــة في هــذه المناقشــة، في 
مشـاركة الـدول في مؤتمـر مـيريدا وفي التوقيـع علـى الاتفاقيـــة. 
ونحـث جميـع الوفـود علـى المشـاركة في المؤتمـر والتوقيـــع علــى 

هذا الصك البالغ الأهمية خلال المؤتمر. 
الســيد غايــان (موريشــيوس) (تكلــم بالانكليزيــــة): 
اسمحـوا لي أولا بـأن اشـكر الأمـين العـام، معـالي السـيد كــوفي 
عنان، على خطابه الملهم جدا صباح هـذا اليـوم بشـأن حاجـة 
اتمع الدولي إلى التصدي بفعالية لآفة الفساد وعلى استمرار 
دعمـه في ذلـــك الصــدد. وأود أيضــا أن أعــرب للســيد محــي 
الدين طوق، الرئيس بالنيابة للجنة المخصصة للتفـاوض بشـأن 
اتفاقية لمكافحة الفساد، عن تقديرنا الكبير على جـودة العمـل 
الذي أنجزه هو وفريقه في هذا الوقت القصـير. فـهم جديـرون 

بامتناننا الصادق. 
وبشعور كبير بالارتياح والاعتزاز تعرب موريشيوس 
عن تأييدها لمشروع هذه الاتفاقيـة الجديـدة لمكافحـة الفسـاد. 
ـــة ارتباطــا وثيقــا بــإعداد هــذا  وقـد ظلـت موريشـيوس مرتبط
الصــك الجديــد. وموريشــــيوس بوصفـــها عضـــوا في اللجنـــة 
ـــا  المخصصــة للتفــاوض بشــأن الاتفاقيــة وأيضــا بوصفــها نائب
لرئيـس اللجنـة المخصصـة، مسـرورة لأن يعـرض علـى اتمـــع 

الدولي صك إضافي في البناء الشامل للحكم الرشيد. 
عندمـا اعتمـدت الجمعيـــة العامــة قرارهــا ٦١/٥٥ في 
كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، الـذي يسـلم بـأن إبـرام صــك 
قــانوني دولي لمكافحــة الفســاد، مســتقل عــن اتفاقيــــة الأمـــم 
المتحـدة لمكافحـــة الجريمــة المنظمــة عــبر الحــدود الوطنيــة أمــر 
مرغـوب فيـه، مـا كـان يمكـن لهـا أن تتوقـــع أن تكــون عبــارة 
�مرغـوب فيـه� تقليـلا صارخـا. إن وجـود مشـــروع اتفاقيــة 
جاهز للاعتماد بعـد عـامين فقـط مـن بدايـة العمـل يـدل علـى 
حرص اتمع الدولي على اتخاذ تدابير جماعيـة عاجلـة للقضـاء 
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على الفوضى التي يلحقها الفساد ببلداننـا. ويسـرنا أن اللجنـة 
المخصصــة للتفــــاوض بشـــأن اتفاقيـــة لمكافحـــة الفســـاد قـــد 
ــــع الذيـــن  اضطلعــت بولايتــها بســرعة فائقــة. والخــبراء وجمي
شـــــاركوا في صياغـــــة هـــــذا الصـــــك الشـــــامل والمتعـــــــدد 

الاختصاصات جديرون بتهانينا وبامتناننا. 
وتنص المادة ١ من الاتفاقية على أن أغراض الاتفاقية 
هــي: أولا، تشــجيع وتعزيــز التدابــــير المتعلقـــة بمنـــع الفســـاد 
ــــم  ومكافحتــه بكفــاءة وفعاليــة؛ وثانيــا، تعزيــز وتيســير ودع
التعـاون والمسـاعدة التقنيـة علـى الصعيـد الــدولي لمنــع الفســاد 
ــــز  ومكافحتــه، بمــا في ذلــك اســتعادة الأصــول؛ وثالثــا، تعزي
التراهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العامة والممتلكـات 

العامة. 
ونشعر بالإعجاب بـأن الأمـر لم يسـتغرق سـوى ٧١ 
مـادة لمعالجـة منـع الفسـاد والتحقيـق فيـه ومكافحتـــه؛ وتجميــد 
ـــــها  عوائــــد الجرائــــم المحــــددة في الاتفاقيــــة والاســــتيلاء علي
ومصادرا وإعادا؛ وحمايـة السـيادة؛ والإبـلاغ العـام لتعزيـز 
الشفافية في الإدارة العامة، وخاصة فيما يتعلق بعمليـات اتخـاذ 
القــرار؛ ولمعالجــة الرشــوة واختــلاس الممتلكــات في القطــــاع 
الخـاص؛ والســـرية في المصــارف؛ والتعــاون الــدولي؛ وتســليم 
ارمــين؛ والمســـاعدة القانونيـــة المتبادلـــة؛ وآليـــات اســـتعادة 
ـــن خــلال التعــاون الــدولي والمصــادرة؛ وتبــادل  الممتلكـات م
المعلومـات. وهـذه صياغـة ذات نوعيـــة غــير عاديــة، ســتصبح 
نموذجا وستجد الاعتراف بوصفها عملا من الأعمال الفنية. 
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في عــــام ٢٠٠٠، قررنــــا في موريشــــيوس تحديــــــث 
ـــة الفســاد بشــكل أكــثر فعاليــة.  تشـريعاتنا بغيـة التصـدي لآف
وأنشأنا لجنة مختارة في برلماننا، اقترحت قانونا جديـدا عصريـا 
وشـاملا يركـز علـى النتـائج. وأنشـأ قـانون منـع الفســـاد لجنــة 
مسـتقلة لمكافحـة الفسـاد لهـا هـدف ثلاثـي، هـو التوعيـة ضـــد 
الفسـاد ومنعـه والمعاقبـة عليـه. وبـدأت اللجنـة الجديـدة عملـها 
بالفعل وتتعاظم مكانتها بشكل تدريجي. وبينما تصر حكومة 
ـــى الفســاد، نعتقــد  موريشـيوس علـى شـن حـرب ضـروس عل
أيضـا أنـه ينبغـي للجنـة، في أدائـها لمهامـها، أن تحـــترم المبــادئ 
الأساســـية لحقـــوق الإنســــان وأن تضمــــن مراعــــاة قواعــــد 
الإجـراءات القانونيـة وحكـم القـانون وفقـا لمبـــادئ تشــريعاتنا 
المحلية، وذلك لأننا نعتقـد أن إخفـاق المؤسسـة المنـاط ـا منـع 
الفسـاد والتحقيـق فيـه والمعاقبـة عليـه في التقيـد بمبـــادئ حكــم 
القــانون مــن شــأنه أن يجعــل تلــك المؤسســة نفســــها مدانـــة 

بالفساد. 
ـــة بأنــه ليــس مــن الحكمــة قصــر  وموريشـيوس مقتنع
تعريف الفساد على جرائم الرشوة التقليديـة، خاصـة وأن مـن 
يصـرون في العصـر الحديـث علـى ابتكـار أســـاليب جديــدة في 
ممارســات الفســاد موهوبــــون بالبراعـــة والإبـــداع الفـــائقين. 
ويســرنا أن نلاحــــظ أن الاتفاقيـــة، المصاغـــة بأســـلوب واف 
للتصدي للفساد بطريقـة ذات معـنى لتحقيـق المقـاصد الحاليـة، 
سيجري استعراضها بعد خمس سـنوات. وعمليـة الاسـتعراض 
ضروريــة لمواكبــة الاتجاهــات الجديــدة في الفســاد ولتحســـين 

الإطار القانوني في ضوء الخبرة المكتسبة. 
والقواعـــد الدوليـــة الموحـــدة للســـلوك فيمـــا يتعلــــق 
بالشؤون العامة وإدارة القطاع الخـاص سـتكمل مـا لدينـا مـن 
قوانـــين للتصـــدي للفســـــاد. وسنســــتعرض في موريشــــيوس 

تشريعاتنا لكي نواءم بينها وبين هذه الاتفاقية. 

وبالإضافة إلى قانون منع الفساد، أصـدر بلـدي أيضـا 
ــــة والحملـــة علـــى غســـل  تشــريعا بشــأن الاســتخبارات المالي
الأموال. وهناك وحـدة للاسـتخبارات الماليـة لا تشـرف علـى 
ــــة لإنفـــاذ القـــانون  التعــاون الداخلــي بــين الوكــالات الوطني
فحسـب، ولكنـــها تقــدم أيضــا التعــاون القــانوني في حــالات 
الاشــتباه في غســل الأمــوال. ونحــن فخــورون بــأن جوانــــب 
عديـــدة مـــن تشـــريعاتنا تنعكـــس في هـــذا الصـــــك المتعــــدد 

الأطراف. 
وتحــرص موريشـــيوس، الـــتي لديـــها قطـــاع مزدهـــر 
للخدمات المصرفية والماليـة، علـى أن تصـون صورـــــا الـــــتي 
لا تشوا شائبة. وموريشيوس يقظـة باسـتمرار إزاء محـاولات 

إدخال العائدات غير المشروعة للجريمة في الدوائر المالية. 
وموريشـيوس بوصفـــها عضــوا في الاتحــاد الأفريقــي، 
لديـها حساسـية شـديدة تجـاه الخـراب الـذي يسـببه الفســاد في 
العديد من بلداننا. إذ يعاني الملايين من مواطنينـا اليـوم بسـبب 
ممارسـات الفسـاد، الـتي حولـت المـوارد القليلـة مـن التنميــة إلى 
حسابات مصرفية في بلـدان غـير أفريقيـة. ورغـم أنـه لا يمكـن 
أن تعـزى حالـة أفريقيـا اليـوم إلى أي ســـبب واحــد، لا شــك 
لدينـا في أن الفسـاد أسـهم بشـكل رئيسـي فــــي تلـك الحالـــة. 
ـــر إلى الفســاد في أفريقيــا بوصفــه  ولا عجـب إذن مـن أن ينظ

سلاحنا للدمار الشامل. 
ونحن نعلم أنه لم يعد بالإمكـان أن تسـتمر الأمـور في 
أفريقيا على ما كانت عليه. وقد قررنا أن نأخذ زمام مصيرنـا 
بأنفسـنا، ونحـن ملـتزمون بالشـراكة الجديـدة مـن أجـــل تنميــة 
أفريقيـا. ويحـرز الحكـم الرشـــيد تقدمــا كبــيرا في كــل أرجــاء 
ــة  أفريقيـا. ونحـن ملـتزمون بتعزيـز حقـوق الإنسـان والديمقراطي
وحكـم القـانون ومكافحـة الفسـاد. كمـــا أننــا قررنــا اعتمــاد 
ــــى  الآليــة الأفريقيــة لاســتعراض النظــراء. ونحــن عــازمون عل
الالـتزام بتلـك المعايـير، ليـس لأـا تفـرض علينـا مـن الآخريـــن 
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ـــك. وفــــــي  ولكـن لأن شعوبنــــا لا تسـتحق أقــــــل مــــــن ذل
١٢ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣، اعتمــــد رؤســـاء دول وحكومـــات 
الاتحــاد الأفريقــي اتفاقيــة الاتحــاد الأفريقــي لمنــــع ومكافحـــة 
الفساد. وهناك مبادرات أخـرى إقليميـة تكمـل اتفاقيـة الأمـم 
المتحدة. والجهد المبذول في كـل العـالم لمكافحـة الفسـاد بكـل 
ـــن جميــع جوانبــه يصــب في مصلحتنــا الجماعيــة،  أشـكاله وم
حيـث أصبـح الفسـاد عـابرا للحـدود الوطنيـــة. ومنــع الفســاد 

والقضاء عليه مسؤولية جميع الدول، كبيرها وصغيرها. 
والتعاون الدولي حاسم لنجـاح الحملـة علـى الفسـاد. 
ولا يوجد بلد محصن بالفعل من خراب الممارسـات الفاسـدة. 
ـــى الفســاد، شــأا في ذلــك شــأن الحــرب علــى  والحـرب عل
الإرهاب، لا بد أن تحظى بأكـبر قـدر ممكـن مـن توافـق الآراء 
ــع في  الـدولي. ونـأمل أن تشـارك دول عديـدة في مراسـم التوقي
مــيريدا، بالمكســيك، ويطمئننــا الاهتمــام الــذي تحدثــه هــــذه 
الاتفاقيــة، حيــث ســــيتم التوصـــل إلى العـــدد المطلـــوب مـــن 
التصديقـات لدخـول الاتفاقيـة حـيز النفـاذ في وقـت أقصـر ممــا 

احتاج خبراؤنا للانتهاء من وضع الاتفاقية. 
ولا يمكـن كسـب المعركـــة ضــد الفســاد مــن خــلال 
التعويل على التدابير القمعية وحدها. فميزة هذه الاتفاقية أـا 
ذهبت إلى أبعد مما تتضمنه عادة مثـل هـذه الصكـوك المتعـددة 
الأطــراف وذلــك مــن خــــلال تقـــديم مجموعـــة كاملـــة مـــن 

مستويات التدخل لمكافحة الفساد بكل أشكاله المعروفة. 
إن الشــــفافية والحكــــم الرشـــــيد والإدارة الســـــليمة 
للشــؤون العامــة واحــترام حكــــم القـــانون شـــروط أساســـية 
ـــف الســرية  لمكافحـة الفسـاد. والفسـاد يستشـري عندمـا تكتن
الشـؤون العامـة. ولا يمكـن للفسـاد أن يتعـــايش مــع الشــفافية 

والإدارة الرشيدة. 
وتـــود موريشـــيوس أن تـــردد مـــا جـــاء في ديباجــــة 
الاتفاقية. فنحن قلقون إزاء خطورة المشاكل والتهديدات التي 

يشكلها الفساد علـى اسـتقرار وأمـن اتمعـات؛ فـهو يقـوض 
ــــة والعدالـــة،  مؤسســات وقيــم الديمقراطيــة، والقيــم الأخلاقي
ــا  ويعـرض للخطـر التنميـة المسـتدامة وحكـم القـانون. كمـا أنن
قلقـون إزاء الروابـط بـين الفسـاد وغيرهـا مـن أشـكال الجريمـــة 

الاقتصادية والجريمة المنظمة. 
وقد أُلهمت اللجنة المخصصة خـير إلهـام فنصـت علـى 
ـــى الــدول أن تتخذهــا لمعالجــة عواقــب  التدابـير الـتي يجـب عل
ـــذا الصــدد، قــد ترغــب الــدول الأطــراف في  الفسـاد. وفي ه
اعتبار الفساد عـاملا ذا صلـة في الإجـراءات القانونيـة لإبطـال 
أو عقد إلغائه، ولسحب امتياز أو اتخاذ أية إجـراءات علاجيـة 
أخــرى. وهــذا في نظرنــا عنصــر أساســــي في الترســـانة الـــتي 
يحتاجها اتمع الدولي لمكافحة الفساد بفعالية. فـالحرب علـى 
الفساد منا جميعا، ولا بد أن نفعل كلما يلزم حـتى لا نخسـر 

هذه المعركة. 
ختامـا، سـأكون مقصـرا في واجـبي إن لم أعـرب عـــن 
حزننا على وفاة السيد هكتور شاري سامبير ممثـل كولومبيـا، 
الذي ترأس اللجنة المخصصة حتى وقت قريب جدا. وعزاؤنـا 
الوحيــد أن اسمــه ســــيظل مرتبطـــا إلى الأبـــد ـــذه الاتفاقيـــة 

التاريخية. 
الســـيدة بـــورزي كورناكيـــا (إيطاليـــــا) (تكلمــــت 
بالانكليزية): يشرفني أن أتكلم باسم الاتحاد الأوروبي. وتؤيد 
هذا البيان أيضا البلـدان المنضمـة إلى الاتحـاد، إسـتونيا وبولنـدا 
والجمهوريـة التشـيكية وسـلوفاكيا وسـلوفينيا وقـبرص ولاتفيــا 
وليتوانيـا ومالطـة وهنغاريـا، والبلـدان المنتسـبة بلغاريـا وتركيـــا 

ورومانيا. 
اسمحوا لي أن أشارك المتكلمين السابقين في الإعـراب 
بالنيابـة عـن الاتحـاد الأوروبي امتناننـا للسـفير شـاري ســـامبير، 
منـدوب كولومبيـا ورئيــس اللجنــة المخصصــة. ونعــرب عــن 

حزننا العميق على افتقاده اليوم في هذه المناسبة الخاصة. 
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إن الفســـاد يفقـــر الاقتصـــادات الوطنيـــة، ويقــــوض 
ــى  المؤسسـات الديمقراطيـة وحكـم القـانون ولـه تأثـير سـلبي عل
التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة. ولهـذا السـبب يـــولي الاتحــاد 
الأوروبي أهميــة خاصــة لمنــع الفســاد ومكافحتــه علــى جميـــع 

الصعد. 
وبينما يواصل الاتحاد الأوروبي تنفيذ سياسته الشاملة 
لمكافحـة الفسـاد، يعتقـد في الوقـت نفسـه أن الأمـم المتحــدة – 
ـــى نحــو يــزداد  في هـذا العـالم الـذي يـزداد اتصـالا – تحتـاج عل
إلحاحـا إلى اتخـاذ إجـراءات أقـوى لمكافحـة الفســاد. وفي هــذا 
السـياق، يتطلـع الاتحـــاد الأوروبي بصــدق إلى اعتمــاد اتفاقيــة 
الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد، وهـي وثيقـة يمكـن أن تســهم 

بفاعلية في تحقيق غرضنا المشترك. 
ويعــــرب الاتحــــاد الأوروبي عــــن ارتياحــــه لنتيجـــــة 
المفاوضـات المعقـودة بشـأن هـــذه الاتفاقيــة في جنيــف، والــتي 
ـــص المزمــع اعتمــاده  أدى فيـها الاتحـاد دورا نشـطا. ويوفـر الن
اليـوم للـدول صكـا رفيـع المسـتوى، يشـمل نطاقـا واسـعا مـــن 
الأحكام المقبولة دوليا التي من شأا تعزيـز قـدرة الـدول علـى 
مكافحـة الفســـاد علــى الصعيديــن الوطــني والــدولي. ويشــيد 
الاتحاد الأوروبي أيضا بالطابع الشامل للاتفاقيـة، الـتي تتضمـن 
ـــا ابتكاريــة  تدابـير الوقايـة وإنفـاذ القـانون معـا، وأيضـا أحكام
بشأن تحويل الأموال ذات المصادر غير المشـروعة وإعادـا إلى 

مالكيها. 
ويكرر الاتحاد الأوروبي مجددا عظيـم تقديـره للعـرض 
الذي قدمته حكومة المكسيك لاستضافة مؤتمـر سياسـي رفيـع 
المسـتوى بغـرض التوقيـع علـى الاتفاقيـــة في مــيريدا مــن ٩ إلى 
١١ كانون الأول/ديسمبر ويأمل بصدق أن يوقـع أكـبر عـدد 
ممكـن مـن الـدول علـى الاتفاقيـة في تلـك المناسـبة. ومـن شــأن 
هذه الاستجابة أن تكون خطـوة أولى مهمـة صـوب الإسـراع 

بدخول الاتفاقية حيز النفاذ وتنفيذها، وهـى اتفاقيـة يلـتزم ـا 
الاتحاد الأوروبي. 

ويعتقـد الاتحـــاد الأوروبي أيضــا أن هنــاك حاجــة إلى 
تقـديم الدعـم الملائـم إلى مكتـب الأمـم المتحـدة في فيينـا المعــني 
ــــة  بالجريمــة والمخــدرات بمــا في ذلــك برنامجــه العــالمي لمكافح
الفسـاد، بغيـة تمكينـه مـن الـترويج لبـدء نفـاذ اتفاقيـة مكافحـــة 

الفساد ودعم تنفيذ الأنشطة والمبادرات المتعلقة ا. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعــــطي الكلمـــة الآن 

لممثل رواندا بالنيابة عن الاتحاد الأفريقي. 
السيد كمانزي (رواندا) (تكلـم بالفرنسـية): أود أن 
أغتنــم هــذه الفرصــة لأكــرر مجــددا لكــم، ســيدي الرئيـــس، 
ولمكتبكم، خالص انينا بالأسلوب الممتاز الذي تواصلون بـه 

توجيه أعمال الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة. 
ــــر اموعـــة  وأود أيضــا أن أعــرب عــن عميــق تقدي
الأفريقيـة لإدراج بنـد في جـدول الأعمـال بشـأن منـع الجريمـــة 

والعدالة الجنائية. 
قبل لحظات قدمت اللجنة المخصصة للتفاوض بشـأن 
اتفاقيـة لمكافحـة الفسـاد تقريرهـا إلى الجمعيـة العامـة. وهدفــها 
إصـدار صــك قــانوني دولي فعــال لمكافحــة الفســاد، وأود أن 
أعـرب عـن خـالص التـهاني للجنـة علـى العمـل الممتـــاز الــذي 
ــــاف عـــن القـــدرات المتمـــيزة  أنجزتــه، فــهو يعــرب بقــدر ك

لأعضائها. 
وأود، شـأني في ذلـك شـــأن المتكلمــين الســابقين، أن 
أشـيد بالسـفير الراحـــل هيكتــور شــاري ســامبير علــى عملــه 
الجدير بالإشادة بصفته رئيسا للجنة. فلترقد روحه في سلام. 
ــــدول الأعضـــاء ســـبيلا  وتوفــر الاتفاقيــة المقترحــة لل
للتغلب على العوائق السياسـية والقانونيـة الـتي عرقلـت جـهود 
التنمية في مختلف البلدان، ولا سيما أفقرهـا. وستسـاعد أيضـا 
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على مكافحة خطر انتشار الصراعات المسلحة التي تؤثــر علـى 
أفقـر البلـدان - صراعـات تدعمـها في الأسـاس عـادة جـــهات 
متعـددة الجنسـيات تعمـل مـن خـلال أنظمـة سياســـية تتحكــم 
فيها نواة من الزعماء الفاسدين. وفي هذا الصدد، يمثل الصك 
المعـروض الآن علـــى الجمعيــة العامــة دعمــا حقيقيــا للجــهود 
الرامية إلى تأسيس حكــم القـانون والحكـم الرشـيد الـتي بدأهـا 
عـدد مـن الـدول الأفريقيـة المصممـة الآن أكـثر مـن أي وقـــت 
مضــى علــى كفالــة مســتقبل اجتمــــاعي واقتصـــادي أفضـــل 

لمواطنيها. 
ولا أكـاد أحتـاج إلى التركـيز علـى أهميـة هـذه الآليـــة 
للمجتمع الدولي في جـهوده لمكافحـة الإرهـاب، الـذي يعـززه 
عــادة وجــود شــبكات تشــكلت بمســاعدة النظــــم التجاريـــة 

والسياسية التي تدعمها الأموال غير القانونية. 
إن وجـود آليـة فعالـــة شــيء ولكــن اســتعمالها شــيء 
آخــر. ولذلــك أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة لأناشــد اتمــــع 
الـدولي تقـديم دعمـه غـــير المشــروط لمشــروع الاتفاقيــة هــذا. 
والاقـتراح منـذ التفكـير فيـه مـرورا بفـترة إعـداده، وصــل الآن 
إلى مرحلة يتعين فيها على كل بلد أن يلتزم بجعـل هـذه الآليـة 

ملكيته عن طريق اعتمادها. 
وفي هــذا الصــدد، أود أن أشــجع جميــع دول العــــالم 
على إظهار قبول فائق للدعوة إلى حضور مؤتمر التوقيع المقـرر 
عقــــده في مــــيريدا، بالمكســــــيك، مـــــن ٩ إلى ١١ كـــــانون 
الأول/ديسمبر لإعلان الاعتماد الرسمي لاتفاقية الأمم المتحـدة 
لمكافحـة الفسـاد. وسـتكون هـذه فرصـة أخـرى لـدول العــالم، 
الفقــيرة والغنيــة علــى حــد ســواء، لإظــهار تأييدهــا الراســـخ 

للعدالة والسلام والرخاء للبشرية. 
الســيد نغروبونــتي (الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة) 
(تكلـم بالانكليزيـة): قبـــل عشــر ســنوات، كــانت الرشــاوى 
لا تزال تخصم من الضرائب في بعـض البلـدان ولم تكـن هنـاك 

معاهدات لمكافحة الفساد. ولذلك فقـرار اليـوم إنجـاز يشـكل 
ـــالمي لكفالــة الشــفافية والإنصــاف  علامـة بـارزة في الجـهد الع

والعدالة في الشؤون العامة. 
وليس هذا أمرا حيويا لحكم القانون فحسب، ولكـن 
أيضا للثقة الأساسية التي يجب أن تكون لـدى المواطنـين لكـي 
تنجح الحكومة النيابية وشركات القطـاع الخـاص. إن الفسـاد 
والديمقراطيــة أمــران متضاربــان، وكذلــك الفســــاد والرخـــاء 

الاقتصادي، والفساد والفرص المتساوية. 
ونتيجة لذلك، يسرني أن أقـول إن مشـروع الاتفاقيـة 
الـذي ننظـر في اعتمـاده يشـــكل أول اتفاقيــة متفــاوض عليــها 
عالميـا لمكافحـــة الفســاد ومــن المحتمــل أن يكــون أول اتفاقيــة 
لمكافحـة الفسـاد تطبـق علـى صعيـد عـالمي بحـــق. وهــي أكــثر 
شمولا من أي اتفاقية حالية لمكافحـة الفسـاد وتوفـر أول إطـار 
متعدد الأطراف متفق عليـه لتعـاون الحكومـات علـى اسـتعادة 
الأصول التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. ويتضمـن 
نفس مشروع الاتفاقية فصلا مهما ينشأ بمقتضاه مؤتمر للدول 
الأطراف، يكون مسؤولا عن متابعة تنفيـذ الاتفاقيـة. ونتوقـع 
من تلك الهيئة أن تضطلع بدور بـارز في تشـجيع التنفيـذ، ولا 
نعتقد أنه مـن السـابق لأوانـه أن نتشـاطر رسميـا تصوراتنـا عـن 

كيفية جعل هذا التنفيذ فعالا إلى أقصى حد. 
والاتفاقيـة الجديـدة، علـى غــرار المعــاهدات الأخــرى 
السـابقة المناهضـة للجريمـة، ستنشـئ التزامـــات بتجــريم بعــض 
أشـكال السـلوك غـير المرغـوب فيـه والضـار - وهـي في هـــذه 
الحالة أفعال الفساد، مثل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال. 
ولكنـها لا تتوقـف عنـد هـذا الحـد. فـهي ســتطلب أيضــا مــن 
الحكومـات أن تتخـذ إجـراءات في عـدد مـن اـالات - مثـــل 
المشتريات العمومية وإدارة الأموال العموميـة ووضـع ضوابـط 
ـــة دون وقــوع  للمسـؤولين العموميـين - للمسـاعدة في الحيلول

الفساد أصلا.  
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ولقـد كـانت مكافحـة الفسـاد علــى الصعيــد الــدولي 
أولويــة مــن أولويــات بــلادي منــذ وقــت بعيــد، ابتــداء مـــن 
جـهودنا في عقـد الثمانينـات لحشـد الاهتمـام الـدولي لمكافحــة 
الرشـوة في التعـاملات التجاريـة الدوليـــة. والواقــع أن الرئيــس 
بـوش يعتـبر جـهود مكافحـــة الفســاد مســألة محوريــة بالنســبة 
للتنميـة، إلى حـد أنـه جعـل التقـدم في مجـــال مكافحــة الفســاد 
عنصــرا أساســيا للاشــتراك في الحســاب المصــــرفي لتحديـــات 
الألفيـــة، الـــذي نتوقـــــع أن يضيــــف ٥ مليــــارات دولار إلى 
ـــا بنســبة ٥٠ في  مسـاعدتنا الإنمائيـة الأساسـية، وبالتـالي زياد

المائة بحلول السنة المالية ٢٠١٦. 
لقد استنفد خبـــــراء مـن حـوالي ١٣٠ بلـدا سـاعات 
لا تعد ولا تحصى على مدار العامين المـاضيين، في وضـع هـذه 
الاتفاقيــة. وكــان مــن دواعــي ســرور الولايــات المتحـــدة أن 
تشــترك بنشــاط في تلــك المفاوضــات الطويلــة وذات الطـــابع 
التقني الرفيع. ونحن مقتنعون، من واقـع تجربتنـا، بـأن مشـروع 
اتفاقيـة الأمـــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد كــان نتــاج شــراكة 
ــذا، في  حقيقيـة بـين معظـم البلـدان الممثلـة في هـذه القاعـة. وه
اعتقادنا، عنصر بالغ الأهمية، لأن النجاح في مكافحـة الفسـاد 
يتطلب العمل على جبهات عديدة؛ ومن الواضح أن جـهودنا 
لن تكون فعالة إلا بقدر احتفاظنا بالشراكة الـتي صغناهـا عـبر 

السنتين الماضيتين. 
والآن، وكمـا هـو الحـال بالنسـبة لجميـــع المعــاهدات، 
ـــؤذن بالبدايــة الحقيقيــة للانخــراط في  فـإن انتـهاء المفاوضـات ي
العمـل. ولا بـد مـن ترجمـة كلمـات هـذه الاتفاقيـة إلى أفعــال، 
وإلا فإن العمل الشـاق الـذي اضطلعـت بـه اللجنـة المخصصـة 
سيضيع هباء. فقد استلزم الأمر الاتفاق على حلول وسـط في 
سـياق المفاوضـات. ولم يحصـــل أي بلــد علــى كــل مــا كــان 
يسـعى إليـه. إلا أنـه مـــع وجــود نــص متفــق عليــه ومطــروح 
أمامنا، يكون الوقت حـان لأن تتحـرك جميـع البلـدان بأسـرع 
مـــا يمكـــن في عملياـــا الوطنيـــة للنظـــر في توقيـــع الاتفاقيــــة 

والتصديـق عليـها، وإشـراك اتمـع المـــدني والقطــاع الخــاص، 
والعمل من أجل النهوض بتنفيـذ النـهج المبتكـرة والمفيـدة الـتي 

طورناها معا. 
وفي الختـام، نشـكر أعضـاء مكتـب اللجنـة المخصصــة 
وأمانتهــــا، التـابعين لمكتـب فيينـا المعـني بـالمخدرات والجريمـــة، 
ــــتري  ولا ســيما إدواردو فيثــيري ومعــاونوه - بمــن فيــهم ديم
ــــن  فلاســـيس، علـــى تفانيـــهم بـــلا ككـــل طـــوال ســـنتين م

المفاوضات. 
أمـا رئيسـنا بالنيابـة، السـيد محيـي الديـن طـــوق، ممثــل 
الأردن، فـهو جديــر بتقديرنــا الخــاص لقيادتــه الحكيمــة بعــد 
الوفاة المفاجئة والمحزنة للسفير شاري سامبير، ممثـل كولومبيـا. 
ونود أيضا أن نعـرب عـن امتناننـا لإسـهامات السـفير الراحـل 
ســامبير، الــذي كــان يؤمــن إيمانــا مخلصــا بجــهودنا، والــــذي 
سيكون، في اعتقادنا، سعيدا باللمسات النهائية الـتي أضفناهـا 

إلى عمله. 
أشـكركم، سـيدي الرئيـس، علـى الســـماح لي بــأخذ 
الكلمـة، وأتوجـه بتـهانئي لزملائنـا الذيـــن شــاركوا في العمــل 

المهم الذي أنجزته اللجنة المخصصة. 
السـيد غارســـيا (الفلبــين) (تكلــم بالانكليزيــة): أود 
أولا أن أعرب عن ارتياحي لتمكني مـن حضـور هـذه الجلسـة 
بـالذات، الـتي تعقدهـا الجمعيـة العامـة للتـداول بشـــأن اعتمــاد 

مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 
من المعترف بـه علـى نطـاق واسـع أن الفسـاد ظـاهرة 
عالميـة، وأنـه لا يعـرف أيـة حـدود وطنيـة، فمـا مـن بلـــد لديــه 
ـــــع أن كــــل اتمعــــات  مناعـــة ضـــد آثـــاره الخبيثـــة. والواق
والاقتصــادات تتــأثر ســلبا بتلــك الظــاهرة العــــابرة للحـــدود 
الوطنيـة. وفي تقديـر صنـدوق النقـد الـدولي أن المبلـغ الإجمــالي 
للأموال التي يجري غسلها سـنويا، يعـادل مـا بـين ٣ إلى ٥ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمـالي في العـالم. وهنـاك نسـبة كبـيرة 
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مـن ذلـك النشـاط تنطــوي علــى أمــوال مكتســبة مــن أفعــال 
الفساد. 

ولهـذا السـبب علـى وجـه التحديـد، ينبغـــي الــترحيب 
بمشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد، بصفتـه إنجـازا 
ــــدولي. فللمـــرة الأولى يجـــري  تاريخيــا مــن جــانب اتمــع ال
التصـدي لآفـة الفسـاد بطريقـة شـاملة ومتعـددة التخصصــات. 
ـــدة،  وللمــرة الأولى يفتــح أعضــاء اتمــع الــدولي آفاقــا جدي
وينجحون في بلورة توافق في الآراء حـول تدابـير لمنـع الفسـاد 
ومكافحتـه بأســلوب أكــثر كفــاءة وفعاليــة، وكذلــك حــول 
تدابـير لـترويج وتســـهيل وتعزيــز التعــاون الــدولي والمســاعدة 
التقنية في مجال منـع الفسـاد ومكافحتـه، بمـا في ذلـك اسـترداد 
ـــة  الموجـودات؛ وكلـها مسـائل معقـدة تتطلـب التعـاون والمرون

والروح الخلاقة. 
ولسنا بحاجة إلى التذكير بأن الفلبين مـن بـين البلـدان 
التي أضيرت في المــاضي مـن فسـاد علـى مسـتوى عـال ارتكبـه 
دون خوف من عقـاب مسـؤولون رفيعـو المسـتوى وبطانتـهم 
مــن أصحــاب النفــوذ، وأصدقــــاؤهم الحميمـــون في القطـــاع 
الخـاص. ولا يـزال الشـعب الفلبيـني يكّفـر عـن خطايـا أولئـــك 
الذيـن ائتمنـهم علـى مصـــيره - أولئــك الذيــن أقســموا علــى 
نصـــرة مصالحـــه وحمايتـــها. ومنـــذ تـــولي الرئيســــة غلوريــــا 
ماكابغال - أرويو  القيادة في عـام ٢٠٠١، تحققـت إنجـازات 
ملموسـة في مجـال مكافحـة الفسـاد في بلـدي، الفلبـين. ورغــم 
هـذه المكاسـب، تـدرك الفلبـين أن التعـاون الـدولي والمســـاعدة 
التقنيـة عنصـران حيويـان في حملـة مكافحـة الفســـاد، وبخاصــة 
فيما يتعلق بالأموال التي نقلت أو خبئت أو استثمرت بطريقة 
غير مشروعة في بلدان أخرى تتجاوز الولايـة الوطنيـة لنظامنـا 

القانوني. 
وليس من المسـتغرب، إذن، في ظـل هـذه الخلفيـة، أن 
ترحــب الفلبــين، منــذ البدايــة، بالمفاوضــات الخاصــة بوضـــع 

مشـروع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفســـاد. وشــاركت 
الفلبين مشاركة نشطة في تلك العملية المتعددة الأطـراف منـذ 
ـــس اللجنــة المخصصــة للتفــاوض  البدايـة، وانتخبـت نائبـا لرئي
بشأن اتفاقية لمكافحة الفسـاد بـل إن الفلبـين قدمـت مشـروعا 
للاتفاقيـة خـلال الاجتمـاع التحضـيري الـذي عقـد في بيونــس 

آيرس، بالأرجنتين، في كانون الأول/ديسمبر٢٠٠١.  
وهـذه المشـاركة توجـت باشـــتراك الفلبــين الوثيــق في 
الدورتين السادسة والسابعة للجنة المخصصة، اللتين عقدتــا في 
فيينــا في تمــوز/يوليــــه - آب/أغســـطس و أيلـــول/ســـبتمبر - 
تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام. وخلال هاتين الدورتـين، 
أمكننا أن نستخدم بشكل جيد الـدروس الصعبـة والمؤلمـة الـتي 
ـــم الجيــد، والوكالــة  اسـتخلصتها اللجنـة الرئاسـية بشـأن الحك
الحكومية الفلبينية المعهود إليها باستعادة الأصـول الـتي حصـل 
عليها نظام ماركوس بطريقة غـير مشـروعة. وأشـير بـالتحديد 
إلى الفصل خامسا من مشروع الاتفاقية البـالغ الأهميـة، الـذي 
تذكـر فيـــه، للمــرة الأولى، إعــادة الأصــول كمبــدأ أساســي، 

وترسى فيه معايير دولية تتعلق باستعادة الأموال. 
ـــه كــان  وإذ تقـول الفلبـين ذلـك، فإـا تـدرك تمامـا أن
علـى كـل الوفـــود أن تقــدم تنــازلات كبــيرة لكــي تنجــح في 
كفالـة الاتفـاق النـهائي علـى مشـروع الاتفاقيـة. وكـان الوفــد 
الفلبيني من بين الوفود التي تعين عليـها أن تقـدم تنـازلات مـن 
أجـل التوصـــل إلى توافــق آراء بشــأن صيغــة أحكــام مســت، 
بالنسبة لنا، مواقف واقتناعـات نؤمـن ـا وهـي عزيـزة علينـا. 
وقد فعلنا هذا لإدراكنا أن الشعب الفلبيني سيستفيد على نحو 
ـــاد وليــس بعــدم  أفضـل بوجـود صـك قـانوني دولي ضـد الفس

وجود ذلك النص. 
ومع ذلك، توضح إجراءات المفاوضات، والمذكـرات 
المتعلقة بالأعمال التحضيرية وتقرير فريـق الاتسـاق، توضيحـا 
جيدا الروح والنية اللتين وراء تلك التنازلات الخاصة بصياغـة 
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النـص. وبـالمثل، فـإن بيانـات مجموعـة الــ ٧٧ والصـين خـــلال 
دورات اللجنــة المخصصــة تتنــاول بــالتفصيل ســــبب وجـــود 

الاتفاقية للبلدان النامية. 
وتؤيــد الفلبــين مــن القلــب اعتمــاد الجمعيــة العامــــة 
ـــة  للاتفاقيـة. ونحـن نـرى أن الاتفاقيـة ينبغـي أن تكـون، في اي
الأمــر، محفــزا لحكــم القــــانون وتبـــادل أفضـــل الممارســـات، 
ـــدرات، وعلــى وجــه الخصــوص،  والمسـاعدة التقنيـة وبنـاء الق
تعزيز جهود البلـدان الناميـة في مكافحـة الفسـاد. ومـع ذلـك، 
فإنه سيكون من قبيل الانحراف عن الحق وتشويه كل المبـادئ 
الـتي تدافـع عنـها الأمـم المتحـدة، إذا مـا اســـتخدمت الاتفاقيــة 
أداة لفـرض مشـروطيات أو سـيقت كمـبرر مريـح للتدخــل في 

الشؤون الداخلية لدول بعينها. 
ــود  في الختـام، أود أن أعـرب عـن تقديـري  لكـل الوف
ـــا فيــها  الـتي شـاركت مشـاركة نشـطة في مفاوضـات فيينـا، بم
أمانـة مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بـالمخدرات والجريمـة تحــت 
قيادة المدير التنفيذي، السيد أنطونيـو ماريـا كوسـتا، وأعضـاء 
الأمانة العامة للأمم المتحـدة، وأود أن أذكـر أيضـا علـى وجـه 

الخصوص، السيد إدواردو فتيري والسيد ديمتري فلاسيس. 
لقد امتثلت اللجنة المخصصة لولايتها الصعبة وأدـا، 
وهي تقدم إلينا الآن الناتج الهـائل لجـهودها البطوليـة الخلاقـة. 
وهـذا يسـتحق شـــكرنا القلــبي. ونحــن نــأمل أن تســود نفــس 
ـــة فيمــا يخــص دخــول الاتفاقيــة حــيز  البطولـة والـروح الخلاق

النفاذ. 
الرئيـــس (تكلـــم بالانكليزيـــة): اســـتمعنا إلى آخـــــر 
المتكلمـين في مناقشـة هـذا البنـد لهـذه الجلســـة. ولأني وعــدت 
وفـودا عديـدة بـأن أقـدم هـذا الصبـاح تحليلـي بشـــأن المناقشــة 
المتعلقـة بمجموعـــة بنــود جــدول الأعمــال الخاصــة بالتنشــيط 
وإعـادة التشـكيل والإصـلاح، سـنواصل المناقشـة بشـــأن البنــد 

١٠٨ من جدول الأعمال بعد ظهر اليوم. 

البند ٥٥ من جدول الأعمال (تابع) 
تنشيط أعمال الجمعية العامة 

البند ٥٧ من جدول الأعمال (تابع) 
إصلاح الأمم المتحدة: التدابير والمقترحات 

البند ٥٨ من جدول الأعمال (تابع)  
إعـــادة تشـــكيل الأمـــم المتحـــــدة وتنشــــيطها في الميدانــــين 

الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة ما 
 A/58/351 و A/58/175 و A/57/786) تقــارير الأمــين العـــام

 (A/58/395/Corr.1 و A/58/395 و A/58/382 و
البند ٥٩ من جدول الأعمال (تابع) 

تعزيز منظومة الأمم المتحدة   
ــــم ٦١ وفـــدا في  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): تكل
المناقشة في إطار البند ٥٥ �تنشـيط أعمـال الجمعيـة العامـة�، 
والبند ٥٧ �إصلاح الأمـم المتحـدة : التدابـير والمقترحـات�، 
والبنــد ٥٨ �إعــادة تشــــكيل الأمـــم المتحـــدة وتنشـــيطها في 
الميدانـين الاقتصـادي والاجتمـــاعي والميــادين المتصلــة مــا�، 

والبند ٥٩ �تعزيز منظومة الأمم المتحدة�. 
ـــة أن الوفــود  وأعتقـد أن مـن المـهم أن أذكـر في البداي
التي تكلمت في إطار هذه اموعة من البنـود ركـزت بياناـا 
علــى البنديـــن ٥٥ و ٥٨. ولم يشـــر إلى البنديـــن ٥٧ و ٥٩ 
إلا قليـــلا، أو لم يشـــر إليـــهما علـــى الإطـــــلاق، وهــــذا، في 
اعتقـادي، دليـــل علــى مكمــن بعــض مشــاكلنا، فيمــا يخــص 
إصلاح وتنشيط الجمعية العامة والأمم المتحدة ككل. وينبغي 
لنا أن نتساءل في مداولاتنا: لماذا لدينا بنـدان معروضـان علينـا 

للمناقشة لم تم بالتعليق عليهما سوى وفود قليلة. 
وكــانت المناقشــة بشــــأن البنديـــن ٥٥ و ٥٨ مثـــيرة 
للاهتمـام ومثـيرة للتفكـير، علـى حـد سـواء. وكـــانت الوفــود 
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عميقــة التفكــير وحيــة الضمــير، بشــكل خــاص، في تناولهــــا 
للبند ٥٥ من جدول الأعمال، بشأن تنشـيط الجمعيـة العامـة. 
وسـوف أركـــز تقييمــي علــى هــذا البنــد اليــوم. وأنــا أشــعر 
بالسرور والتشجيع إزاء الطابع الشامل للمناقشة، وعلى وجـه 
ـــــتي  الخصـــوص إزاء الآراء والاقتراحـــات المحـــددة العديـــدة ال

تقدمت ا الوفود. 
ـــع متجمعــة تــأييدا لاتخــاذ خطــوات  وأشـعر بقـوة دف
حاسمة نحو تنشيط الجمعية. وأشعر أيضـا بتوافـق آراء آخـذ في 
الظهور على أنه ينبغي لنا أن نعمل بسرعة. وأنا لا أرى سـببا 
للمزيـد مـن التأخـير. لقـد قوبلـــت المذكــرة غــير الرسميــة الــتي 
وزعتـها علـى الوفـود يـوم ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٣ 
قبولا حسنا. وأنا أقدر تأييدكم لهذه الوثيقة كمبادرة تستحق 
ـــو أــا تشــكل  الاهتمـام، والـرأي المعـرب عنـه بشـكل عـام ه
أساسـا طيبـا نبـدأ عليـه عملنـا. وكـــان مــن دواعــي ســروري 
الخـاص أن مجموعـتي المسـائل اللتـين حددمـا في المذكـرة غــير 
الرسميـة لقيتـا الـترحيب بوجـه عـام بوصفـهما يشـكلان إطـــاراً 

مفاهيمياً مفيداً. 
وجديــر بــالذكر أن عــــدداً مـــن بـــين المســـائل الـــتي 
تعرضت لها المناقشة على وجه التحديد يثير فيما يبدو مخاوف 
معينـة وتركـزت أساسـاً علـى القـرارات الـتي يجـب اتخاذهـــا في 
سياق عملية إعادة التنشيط. وأولاها وأشملـها موقـف الجمعيـة 
العامة ووضعها من الوجهة السياسية. وفي هذا الصدد، تكـرر 
توجيه الاهتمام إلى الفقرة التي وردت في إعــلان الألفيـة وقـرر 

فيها رؤساء الدول والحكومات: 
�إعــادة تــأكيد المركــز الأساســي للجمعيـــة 
العامـــــة باعتبارهـــــا الجـــــهاز الرئيســـــــي للتــــــداول 
وتقريـــر السياســـــات والتمثيــــل في الأمــــم المتحــــدة 
وتمكينــها مــن أداء ذلــك الــدور بفعاليــــة�. (القـــرار 

٢/٥٥، الفقرة ٣٠) 

وأرى أن يشـكل هـذا الهـــدف الخلفيــة لمفاوضاتنــا في 
الأسابيع المقبلة. 

وقـد رأى البعـض أيضـاً ضـــرورة تنــاول العلاقــة بــين 
الجمعيــة العامــــة ومجلـــس الأمـــن. وفي هـــذا الســـياق، ومـــن 
التطــورات الــتي لا بــد مــن إيلائــها مزيــداً مــن الاهتمــــام في 
مناقشـاتنا نظـر الـس في مســـائل تقــع بشــكل طبيعــي أكــثر 

ضمن اختصاص الجمعية والس الاقتصادي والاجتماعي. 
وقــد أعــرب بقــوة في ســياق المناقشــة عــن ضـــرورة 
ازديـاد العلـم بقـرارات الجمعيـة العامـة ومقرراـا حـــتى يــزداد 
احترامها. ووجه الاهتمام إلى الدور الدعـائي الـذي ينبغـي أن 

تنشط إدارة شؤون الإعلام في القيام به لإحداث ذلك. 
وقد أشير كثيراً لدى النظر في الوسائل الممكنة لتعزيز 
الجمعيــة العامــة إلى ضــرورة تعزيــز مكتــب الرئيــــس، ســـواء 
ــــؤون كـــل دورة مـــن الـــدورات  كوســيلة لتحســين إدارة ش
وكوسيلة لكفالة الاستمرار المطلوب والذاكـرة المؤسسـية مـن 
دورة لأخـرى. وسـيتطلب هـذا التعزيـز زيـادة المـــوارد المتاحــة 
لهذا المكتب. وهناك رأي ناشـئ أيضـاً مـؤداه أن دور الرئاسـة 
ذاتـه في حاجـــة إلى اســتعراض. وأبديــت ملاحظــات في هــذا 
الشأن بخصوص إمكانيات تمديد فترة عمل الرئيـس، أو إعـادة 
انتخاب الرئيس لفترة عمل ثانية، أو إقامة نظام رئاسة ثلاثية. 

ويمكن إيلاء مزيد من النظر لكل من هذه المسائل. 
وقـد لقيـت فكـرة الاسـتفادة بشـكل أكـثر فعاليـة مــن 
مكتـب الجمعيـة ترحيبـاً عامـاً بوصفـه آليـة تنظيميـة وتنسـيقية. 
ـــة غــير الرسميــة الــتي  ويمكـن الآن أن تكتسـي الخطـوات المبدئي
اتخذتها في هذا الصدد التفاصيل وأن توضع في صياغة رسمية. 
ومـن الشـواغل الهامـة الـــتي أثــيرت في المناقشــة تنفيــذ 
قـرارات الجمعيـة العامـة. وأبديـت تعليقـــات بشــأن القــرارات 
ـــذ أو المتابعــة الجيــدة.  الكثـيرة الـتي لم تـأخذ طريقـها إلى التنفي
ويمثـل هـذا بـالفعل عجـزاً كبـيراً في أنشـطتنا لا بـد مـن توجيــه 
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قـدر أكـبر مـن الاهتمـــام إليــه. وقدمــت مقترحــات لتحســين 
رصـد عمليـة التنفيـــذ ينبغــي دراســتها بــالتفصيل. ولا بــد أن 
جـزءاً جوهريـاً مـن كفالـة مزيـد مـن فعاليـة التنفيـذ يكمـــن في 
إعـداد نصـوص قـرارات أفضـــل تجعــل القــرارات أيســر منــالاً 
للمسـتعملين، ومـن ثم أكـثر قابليـــة للتنفيــذ. ويبــدو أن هنــاك 
اتفاقاً عاماً على أن تكون القرارات أقصر طولاً وأكثر تركيزاً 
على الهدف، وأن تبتعد قدر الإمكان عن الإسراف في تكـرار 
القرارات السابقة. وأثق بأن القـرار الشـامل الـذي سـتتمخض 
ـــد المتعلــق بإعــادة  عنـه المفاوضـات الـتي سـتبدأ الآن حـول البن
التنشيط سيكون في حد ذاته نموذجاً لما يمكـن أن تكـون عليـه 

القرارات في المستقبل. 
وقد بدأت الآراء تتقارب حول بعض النقـاط المتعلقـة 
ـــة ذاــا ووظيفتــها. ذلــك أن الأســاس  بطـابع الجلسـات العام
المنطقي لضغط أعمال المناقشة العامة في فـترة ثلاثـة أسـابيع لم 
يعـد يبـدو مقنعـاً، مـهما كـان ذلـك المـبرر ذات يـوم في وقــت 
مضى. وينبغي التماس بديل لهذه الممارسـة الـتي تنظـر الجمعيـة 
ـــترة  العامـة بموجبـها في نحـو ٢٠٠ مشـروع قـرار علـى مـدى ف
١٣ أســبوعاً تقريبــاً. ونظــراً لأن دورة الجمعيــــة مدـــا عـــام 
واحـد، يبـدو مـن المسـتصوب توزيـع الجـدول الزمـني لأعمـــال 

الجمعية على مدى فترة أطول. 
وقـد أُبـدي اهتمـام ملحـوظ بتنظيـم الجلسـات العامـــة 
على نحو يتيح لها زيادة تنـاول أعمالهـا علـى أسـاس المواضيـع. 
وهذه مسألة ينبغي إيلاؤها الآن مزيداً مـن النظـر، سـواء فيمـا 
يتعلق بتنظيم المناقشة العامة أو تنظيـم جـدول أعمـال الجمعيـة 
العامة. وقد بدأ يتكون توافـق في الآراء حـول أهميـة الحـد مـن 
طـول جـدول أعمـــال الجمعيــة. وتســلم الوفــود بــأن جــدول 
الأعمال الموضوعي بشكله المعروض حالياً يوجد عـبء عمـل 
ــد  مـن الصعـب تناولـه. وأظـهرت المناقشـة في الوقـت ذاتـه تزاي
الوعي بضرورة أن يتجلى الواقع المعاصر في جدول الأعمـال، 

وهـذه مسـألة ينبغـي أن تسـترعي الاهتمـام في مناقشـتنا إعـــادة 
التنشيط. 

وقـد أحـرز شـيء مـن التقـدم في جعـــل بعــض البنــود 
موضعـاً للمناقشـة كـل سـنتين وبعضـــها كــل ثــلاث ســنوات 
وتجميـع البنـود للمناقشـة في جـدول أعمـــال الجمعيــة، وهنــاك 
تسليم واسع النطـاق بذلـك. ويبـدو أن الـرأي السـائد هـو أن 
الوقت قد حان لإحراز مزيد مـن التقـدم علـى تلـك الجبـهات 

ونحن نتابع عملية إعادة التنشيط. 
وترتبـط مسـألة الإسـراف في إصـدار الوثــائق ارتباطــاً 
لا ينفصــم بالمســــائل المتعلقـــة بجـــدول الأعمـــال والقـــرارات 
والتنـاول علـى فـترات مدـا سـنتان وثـلاث ســنوات وتجميــع 
البنود. ومن الضروري استئناف النظر في هذه المسألة في هـذا 

السياق الواسع. 
وقــد أبديــت تعليقــات بشــأن الجوانــب الــتي تخــــص 
اللجان الرئيسية ومكاتبها في عملية إعـادة التنشـيط. وتعكـف 
بعـض هـذه اللجـان ذاـا علـى اسـتعراض أسـاليب وإجــراءات 
عملـها مـن أجـل تحسـين فعاليتـها. وسـوف يلـزم إدمـاج تلــك 

المبادرات في عملية إعادة التنشيط بوجه عام. 
أرجـو أن يكـون في تقييمـــي لمناقشــة إعــادة التنشــيط 

مساعدة للأعضاء ونحن نمضي في أعمالنا قدماً للأمام. 
ــــأود أن أبلـــغ  أمــا فيمــا يتعلــق بــالخطوات التاليــة، ف
الجمعيـة بـأني قـد وجـهت الدعـوة لسـتة ممثلـين دائمـين للعمــل 
بمثابة ميسرين لهذا البند. ومن دواعي تقديري وسـروري أـم 
وافقــوا علــى القيــام بذلــك. وهــؤلاء الميســرون هـــم الســـيد 
سـتافورد أو. نيـل، الممثـل الدائـم لجامايكـا؛ والســـيد عبــد االله 
بـاعلي، الممثـل الدائـم للجزائـــر؛ والســيد دوميســاني شــادراك 
كومالو، الممثل الدائم لجنوب أفريقيا؛ والسيد رومـان كـيرن، 
الممثـل الدائـــم لســلوفينيا؛ والســيد كيشــور محبوبــاني، الممثــل 
الدائم لسنغافورة؛ والسيد ديرك جان فـان ديـن بـيرغ، الممثـل 
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ـــدا. وســأجتمع مــع الميســرين كمجموعــة، عمــا  الدائـم لهولن
ــــد ظـــهر يـــوم  قريــب – في الحقيقــة في موعــد لا يتجــاوز بع
الاثنين – كي يتسـنى لنـا أن نحـدد إطـارا للعمـل وإطـارا زمنيـا 

لعملهم. 
وأعـتزم تقـديم مشـروع قـرار للرئيـس لكـي تنظـر فيــه 
الجمعية العامة قبل أن تختتـم الجـزء الموضوعـي مـن دورـا، في 
كانون الأول/ديسمبر مـن هـذه السـنة. وأعلـم أن بوسـعي أن 
أعول على الأعضاء لكي يقدموا إلى الميسرين الدعم والتعاون 
الضروريين ليتسنى لنا تحقيق ذلك الهـدف. وأتطلـع إلى العمـل 
مـع الجمعيـة العامـة والاسـتفادة بدعمـها المتواصـل ونحـن نتــابع 
معـا القضايـا ذات الشـأن الخطـير الـتي حددهـــا رؤســاء دولنــا 
وحكوماتنا وغيرهم من الممثلـين الرفيعـي المسـتوى، باعتبارهـا 

أمورا ذات أولوية لدى الجمعية العامة. 
ـذا نكـون قـد اختتمنـا هـــذه المرحلــة مــن نظرنــا في 

البنود ٥٥ و ٥٧ و ٥٨ و ٥٩ من جدول الأعمال. 
رفعت الجلسة الساعة ١٢/٥٠. 

 


